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عن الب بي فال: «لا تشد الرحال الا إلى تَلَانَةٍ 


مساجد : الْمَمْحِدٍ مود سو ی وَالْمَسْحِدٍ سس 

وعن أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله ي مَالَ: دلا د EEE‏ 
بُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ فَيَفثْلْهُمْ الْمُسْلِمُونَ حَنَّى يَحْتَبِىَ الْيَهُودِيَ مِنْ وَراء 
لْحَجَر وَالشْجَرِء فیفول الْحَجَرْ آو الشّجَرٌ: یا مُسْلِمُ يا عَبْدَ الله! مَدذًا يَهُودِيَ 


.)۲۵۰( «صحیح البخاري» (۰)۱۱۸۹ و«صحیح مسلم»‎ (١) 
«صحيح البخاري» (۰)۲۹۲ و«صحيح مسلم» (۷۶۲۳) واللفظ لمسلم.‎ )۲( 


٥ 


بس ن م 
لقم 


الحمد لله» نصر عبده» وأعز جنده» وهزم الأحزاب وحده» والصلاة 
والسلام على من بعث بالسيف بين يدي الساعة» وجعل رزقه تحت ظل 
رمحه» صلی الله وسلم عليه وعلی آله وصحبهء ومن استن بِسُنّتهء واهتدئ 
بهدیه . 

اش : 

ماذا يجب علی أن آفعل؟ وکیف آتصرّف تجاه ما يجري لاخواننا في 
آرض الرباط وبلد آولی القبلتین ومسری رسول الله عليه صلوات وسلام رب 
العالمین؟ سوال يردده کثیر ممن ملاتهم الغيرة والحرقة لدین الله تعظیما 
لشعائر اللہ سوال یطرحه كل مسلم ما زال قلبه حیّا بالایمان لا سیما بعد 
إدراكنا زمناً يصبح الحلیم فيه حيران» زمنا بلغ بالمسلمین فيه الذل والهوان كل 
مبلغء زمنا ترتع فيه على عروش عرّتهم عدؤهم فأذلهم وسامهم الخزي 
والهوان» وتحکم فیهم وحکمهم بما يملي عليهم» وصار رژساژهم وحکامهم 
يدورون مع عدوهم حيث دارء جرياً خلف المصالح والمنافع الوهمية التي 
تکسبهم ذل الدنیا وخزي الاخرق وشعوب الاسلام في غمار الغفلة» وخمر 
الهوی» وسکر الباطل ترکوا ما آراد منهم ربهم وخالقهم وبعدوا عن سبب 
عرّهم ورفعتهم ومجدهم. لذا استباح العدو أرضهم ودنس مقذساتهم وأعمل 
فیهم ما آراد. وصدق رسول الله با القائل : «يُوشِك الامم آن تداعی عَلَيْكُمْ 
کما تداعی الأكَلَةْ (لی قصعنها. فَقَالَ قائل : ومن قل نَحْنْ يَوْمَيِذِ؟ قال: بل أنه 
يوْمَِذٍ كير ولکنکم اء کفتاء سل وَلَيِْعَنَ الله ین دور عَدُوَكُمْ المَهَابَ 

۷ 


نكم وَلَيَفْذِئَنَ الله في قُلُوبِكُمْ الْوَهَنَّ. فَقَالَ قَائِلٌ: یا رَسُولَ الله! وَمَا الْوَمَنُ؟ 
ال لد نا کرات ا 

إن آرض فلسطین التي اغتصبها العدوّ الصهيوني بمدد من الغرب الکافر 
وجثم بطغيانه علیها. وشرد منها أهلهاء ومن بقي من آهلها فیها لاق من 
عدوه ما لاقیٰ من الظلم والجبروت والطغیان» من هدم المساجد والبیوت 
وقتل النساء والأطفال والشیوخ» وتعذیب الشباب العرّل. حوصرت مدنهم 
وقراهم» وجرفت آراضیهم ومزارعهم» حتی المستشفیات ودور الأيتام لم 
تسلم من بطشهم وظلمهم؛ هذا غیض من فيض مما يجري على أرض 
لین مین ها کیل فلح امن امن 

أرض فلسطین فيها المسجد الأقصیٰ المبارك وهو أول قبلة للمسلمين» 
ومسرى الرسول وء وهو ثالث المساجد مكانة ومنزلة في الإسلام؛ بعد 
المسجد الحرام والمسجد النبوي» يسن شد الرحال إليه وزیارته» والصلاة فيه 
مضاعفة . 

آرض فلسطین آرض مباركة بنص کتاب الله سبحانه. وهي آرض الانبیاء 
ومبعثهم علیهم الصلاة والسلام. فالمسلمون عندما یقرآون القرآن الکریم 
یشعرون بارتباط عظیم بینهم وبين هذه الأرض» فمیدان الصراع بين الحق 
والباطل ترکز على هذه الارض» وهم یؤمنون آنهم حاملو میراث الانبیاء 
ورافعو رايتهم. ودين الإسلام جاء ناسخا لما قبله مع الایمان بکل من سبق 
من الأنياء والمرسلین . 

آرض فلسطین هي أرض المحشر والمنشر» وهي عقر دار الاسلام وقت 
اشتداد المحن والفتن» والمقیم المحتسب فیها کالمجاهد والمرابط في 
سبیل اللہ بل جاء فى الأحاديث أن الطائفة المنصورة الثابتة على الحق 
القاهرة للعدو تسکن الشام؛ رس امت ئن راکنات مک ادس 


)١(‏ «مسند آحمد» (۲۲۸۵۰) قال شعیب الأرناژوط : اسناده حسن» و«سنن آبی داود» 
(4۲۹۹) قال الألباني: صحیح. و«شعب الایمان» للبيهقي (۱۰۳۷۲). 


۸ 


أرض فلسطين هذه مكانتها عند المسلمين» وقد تعمقت هذه المكانة 
بالفتح الاسلامي لهاء ووقوع عدد من المعارك الفاصلة في التاريخ على 
أرضهاء واختلاط دماء الصحابة والتابعين والمجاهدين بثراها المبارك» وهجر 
الكثير من الصحابة والتابعين والعلماء إليها وإقامتهم فيهاء وبروز عدد من 
أبنائها من علماء وقادة ومجاهدين ورجال حكم. 

وهذا كله يقودنا إلى الإشارة إلى أحد معالم الحل الإسلامي المنشود 
لتحرير الأرض المباركة» وهو توسيع دائرة الصراع لتشمل كافة المسلمين 
المؤمنين بحقهم فيهاء وعدم التفريط بأي جزء منهاء فهي حق للمسلمين 
اغتصبه منهم عدوهم. والحل المطلوب في استعادة هلذا الحقٌّ المغصوب 
واسترجاعه هو الرجوع إلى دين الله والاستقامة علیه» ورفع راية الجهاد في 
ا الله بإعلان النفير العام: «#أانْفِرُوأ خِمَانًا یکلا وَجَْهِدَا بآنولگ اسيك 
0 ال کم لک إن کُر تعلموت 669 [التوبة]. 

ولأجل نصرة رسول الله يي بنصرة مسراه عليه الصلاة والسلام كانت 
هذه العناوين المتناثرة» والمقالات المتضافرة» والمواضيع المتعاضدة 
خلال سنوات وأعوام''' وتوظيفاً لأحداث جسام ووقائع عظامء واثر نكبات 
وأزمات مرت بها أمة الإسلام عامة وشعب فلسطين خاصة في قضيتهم التي 
طال الفصل فیها؛ لأن الحکم والمتحکم فيهم خصمهم وعدوهم اللدودء 
الکافر الجحود. فکان هذا الکتاب نصر: لتلك القضية وارغاماً لاعداء 
الدین والملة. وتوضیحاً للحل المطلوب وکشفاً لاسترجاع ذلکم الحق 
المعصوف: 

فأسأل الله بمنه وکرمه وعلمه وحکمته وعزته وقدرته» وجبروته وقوته» 
أن یعجل بنصر تلك القضية» وعودة الحق إلى آهله. وينصر حملة لواء الملة» 
المجاهدين المدافعين عن حياض الأمة وحماهاء الذين مرادهم إعلاء 


)١(‏ ولأنها في موضوع واحد فقد يوجد فيها تكرار لبعض القضايا والأحداث» مع أنني 
حاولت تجنب ذلك فی كثير من صفحات هذا الكتاب. 


۹ 


رباني يعيد لها على يديه مجدها وسیادتها وریادتها انه نعم المولی ونعم 
التصیر . 


قطر 8 الدوحة الاد ری دای 
الإثنين ۱1۳۲/۱/۲۷هب 
الموافق ۳۳۰۶م" 


ڪڪ 
کے 


القَنْس 


إن ارتباط العرب والمسلمین بالقدس كان قبل ارتباط الیهود بهاء فهي 
عاصمة فلسطین من قبل ومن بعد ولقد كان العرب الکنعانیون آول من سکن 
نمی نس لایس کات ررق راس تساه تیا ی ات 
ویعترف دافید بن غوریون") حين یفسر ماهية الصهيونية عندما یتحدث عن 
الوعد الاللهي انذي یبن علیه الامل کی العودة. وسمبت القدس بذلك نسبة 
للیبوسیین الذین آسسوا القدس وهم بطن من الکنعانیین؛ فکانت تسمی (یبوس) 
ثم آطلق علیها القدس» وجاء بعد ذلك نبي الله إبراهيم د . ولا عبرة بعد 
ذلك لمن يحاول أن يزيّف التاريخ» أو ینکر الواقع التاريخي الذي لا يختلف 
عليه اثنان. 

فالارض إذن هي آرض بني کنعان باجماع المورخین قبل أن يولد 
إبراهيم 4 الذي تزعم الصهيونية أن السماء أبلغته أن سأعطيك ولذريتك من 
بعدك جميع أراضي بني كنعان ملكاً خالداً لك. فهم يعترفون أن الأرض أرض 
بني کنعان من قبل أن يولد إبراهيم اد ونبي الله إبراهيم لم يكن يهودياً ولا 
نصرانياً؛ بل هو أبو الأنبياء من بني إسرائيل وأب لمحمد عليه وعلیهم جمیعاً 
صلوات الله وسلامه يقول الله سبحانه: ما کان ليم يديا ولا ایا وکن 
كات قا منیا وما ن ین امک ©)4 [آل عمران]ء والمسلمون آولی 


)١(‏ زعيم صهيوني» وأول رئيس وزراء لإسرائيل تولی هلذا المنصب لأطول فترة» ولد في 
مدينة «بلونسك» البولندية ۰۵۱۸۸۲ ولتحمسه للصهيونية هاجر إلى فلسطين في 
۷ء قاد بن غوریون إسرائيل في حرب ۱۹4۸ التي يُطلق,عليها الاسرائیلیون 
حرب الاستقلال. توفي بن غوریون ۰۸۱۹۷۳ (نقلاً عن موقع وزارة الخارجية 
الاسرائبلیة) . 


۱۱ 


بإبراهيم من غيرهم. ويقول الكاتب الأمريكي اليهودي «موشیه مينوحين» في 
كتابه «انحلال اليهودية في عصرنا»: «منذ أكثر من أربعة آلاف سنة كما تروي 
قصص التوراة» عاش الكنعانيون في فلسطين. إن بعض عرب فلسطين الذين 
يعيشون الآن کلاجتین مشردين في الخيام والأكواخ في معسكرات خارج حدود 
وطنهم هم من نسل هؤلاء الكنعانيين القدامئ الذين كانوا مزيجا من الساميين 
والاریین والحثيين. لقد بنی الكنعانيون المدن والقصور» وعاصروا حرب 
الغزو الذي شنه الإسرائيليون الأوائل» وحين خرج محمد بي من الجزيرة 
ليفتح العالم ويحول الجميع إلى مسلمين اعتنق أغلب سكان فلسطين الاسلام 
وشكلوا منذ بداية القرن السابع الميلادي شعباً عربياً واحداً متحداء ولهلذا 
نری الیوم عرب فلسطين یشکلون الغالبية الساحقة من السکان منذ تلك 
الأيام». اه. فلم تكن فلسطین في یوم من الأيام وطناً قومیاً للیھود ولم 
يكوّنوا فيها أمة بالمفهوم العلمي للأمة. 

يقول «أرثر غليوم» أستاذ دراسات العهد القديم البريطاني: «قد يتراءى 
لقارئ سطحي أن وعداً إللهياً صدر قبل أربعة آلاف سنة وكرّر مراراً باعطاء 
أرض لشعب معين يجعل ذلك الشعب مالكاً لتلك البلاد باسم الحق المقدس» 
فإذا كان هذا هو سند اليهود فى فلسطين فمن الواجب تنفيذه تنفیذاً دقيقاء 
وإذا سايرنا ما في سفر ]030 إصحاح (۱۲ ۔ ۷): أن أول وعد بإعطاء 
فلسطين لذرية إبراهيم كان قرب نابلس» وظهر الرب لإبراهيم» وقال: لِنَسْلِكَ 
آعطي هذه الارض. فبنی هناك مذبحا للرب الذي ظهر له». وهنا يقول غليوم 
وهو یشیر لین ما جاء فی سفر التکوین (۲۸ ٣١‏ ۱۵) من عبارات تضمنت 
الوغيل با لارضن: «والاعتقاد الشاتع أن هذه الوعود أعطيت للیهود دون 
سواهم. ولکن لیس ذلك ما تقوله التوراة فان الکلمة (ذريتك) تشمل العرب 
أيضاً مسلمین ومسیحیین من ذرية إبراهيم من آبناء إسماعيل». 

ورحم الله سید قطب الذي وضع هنا النقاط على الحروف عندما قال في 
«ظلال القرآن»: «من حقائق الخطوط الاساسية في التصور الاسلامي أن 
العقيدة هي تراث القلب المؤمن لا تراث العصبية العمیاء» فوراثة العقيدة تقوم 

۱۲ 


حينئذ على قرابة الإيمان لا على قرابة الدم والجنس والاسلام بمعنی إسلام 
الوجه لله وحده سبحانه كانت هی الرسالة الاولین» وهی الرسالة الآخیرة 
هكذا اعتقد إبراهيم وهكذا اعتقد بعده إسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط 
إلى أن أسلموا هلذه العقيدة ذاتها إلى موسئ وعیسی ثم آلت أخيراً إلى ورثة 
إبراهيم من المسلمين: لاوز اتل إبمسر ری یکت هن ال إِئی جَاعِْكَ لتاس 
ماما ال مين در شَال لا یال عَهَدى ميت 463 [البترتا؛'''. فالظالمون لا 
ینالون عهد الله ولا وعده ولو کانوا من آولاد ابراهیم. 
فالثابت أن العرب والمسلمین هم آصحاب الأرض» ولکن بریطانیا التي 

بوطن قومي للیهود سنة ۱۹۱۷م ونصه: «آن حکومة جلالة الملك تنظر بعین 
العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطین» وستبذل جهدها 

سو دا وو ۱ ۲ 1 07.۴.۲ 7 7 
لتحقيق هذه الغاية» ٠‏ مع البيان الجلی بانه لن یفعل شيئا یضر الحقوق المدنية 
الحقوق والمركز السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى. 

وعندما دخل الجيش البريطاني مدينة القدس قال القائد البريطاني 

الجنرال اللنبي: «انتهت اليوم الحرب الصليبية». وقوبلت كلمته هذه بالاستياء 
في العالم الاسلامي حتیٰ قال أحمد شوقي: 

یا فا القڈس حل السَیف ناحية لسن الات خلیه| کان بل تا 

إِذَا نَطَرْتَ إِلَى حبث انمهت يده وگیف جَاوَرَ فی سُلطَانِهِ القُطْبًا 

aE‏ 3 ٴ9 ۰ 99۶3۰۶۴۰۰ 5ئ 
المسجد الاقصی الشیخ إبراهيم الأنصاري» ورد علیهم المجاهدون» وتمکنوا 
من طردهم من المدينة المقدّسة» ولکن المجاهدین اضطروا إلى اخلاء المدينة 


)١(‏ في «ظلال القرآن» لسید قطب (۱۱۱/۱) بتصرف. 
(٢‏ «موسوعة اليهود واليهودية والص هيونية» E:‏ ي (كروهة). 
۳ 


بعد أن هدّدتهم بريطانيا بقذف المدينة بالمدفعية والطائرات وهدم المقدسات 
ارت التو" للست كو ی انظ تقو وا مت تین 
القديمة فی الجانب الاردني» ولکن الحرب الاخيرة بين الدول العربية 
واسرائیل - حرب النكبة والهزيمة - جاءت بعدها الاتفاقات وقرارات مجلس 
الأمن والجمعية العمومية التي لم ینفذ منها شيء» بل بقیت اسرائیل مسيطرة 
جائمة علی البلدة المقدست وکانت البداية عندما تخلی العرب والمسلمون عن 
الاعتصام بحبل الله وطغت علیهم آفکار القومیات والعصبیات وتناسوا 
قول الله: تین یل ل ول ا لآل عمران:۰]۱۰۳ وقوله 
سبحانه : 1۳ هنزو سک اه ود 2 رم عون 4O‏ [الأنبياء]» 
ونسوا قول الخليفة عمر بن الخطاب 5ه عندما فتح المسلمون القدس : کم 
کت أَذّلَّ الاس الاس ول الناس عم الله با سام تھا از 
العرّ بِعَيْرِه لم اة ونسوا ما قام به صلاح الدين الأيوبي الذي استعاد 
القدس من أيدي الصلیبیین» وأن السّلطان ھا سا قال وهو يرد 
على زعيم الصهيونية هرتزل: (إن فلسطين ليست ملك يميني بل هي ملك 
شعبي الذي رواها بدمه» فليحتفظ اليهود بملايينهم» وان عمل المبضع في 
بدني لأهون علي من أن آری فلسطین قد بترت من |مبراطوریتی وهذا آمر لا 


۱ a 


إن تخر القدس لن یکون الا بالتضامن الاسلامي ووحدة المسلمين 
وعودتهم للجهاد في سبیل اللہ وعندما نقول الجهاد نقصده بمعناه الواسع 
ومفهومه الشامل وهو بذل الوسع والطاقة والجهد في العمل من أجل الاسلام 
ونشره والدفاع عنه بالمال وبالنفس واللسان» وتحرير القدس ہے کہ 
الجهاد» مستلهمين قول الله سبحانه: اهدو في الله حى جهادو هو 


)١(‏ «تاريخ دمشق» (55/ 0). و«البداية والنهاية» (۷/ ۰ء و«محض الصواب في فضائل 
ابن الخطاب» (۲/ 7۰ 


(۲) «یومیات هرتزل» (ص۰)۲۲ و«مکاید يهودية عبر التاریخ» ( ص۹۵ ۲۷). 


١5 


رم 


ہے نو ہے سے کہ کے ۶ 8 ۲ ا 2 امن مر موم 0 
کم وما جک عَلکر في الین من حرج تلذ یکم هیر ہو مین 


۱ 0 
1 خی موه 2062 وو ۔ ے لس صد رسد وه ورسم ہے ص CE‏ رم ا“ ا کے کا 
من قبل ونی هلدا لیہون الرسول شھیدا عكر وتکونوا شہدام على الناس فاقیمواً الصَّلة 


مو لا 


وا زگره اف ال هر ارك عم و رش القن 4100 الهم 1 
والجهاد كما هو معروف في الفقه الاسلامي ما أن یکون فرض عين أو فرض 
كفاية إذا قام به من یدفع العدو ويحمي ثغور المسلمین یسقط فرضه عن 
الباقین» ونص الفقهاء علی آنه إذا وطعت أقدام الکفار المحاربین بلاد 
المسلمین فهو فرض عين على من في تلك البلاد ومن كان بقربهم أن یقاتلوهم 
ویخرجوهم من بلادهم» وفرض کفایة في حق من بعد . 

الصهاينة الیوم ینتهکون حرمات المسجد الاأقصی ويخرّبونه ویهدمون فيه 
للتنقیب عن هیکل سلیمان كما یزعمون» فعلی المسلمین كافة أن یهبوا مع 
الفلسطینیین لانقاذ المسجد الاقصی : ل آله اشر مرت لمیر آنشسهر 
کم پاک له الک کیک فى کید لو يقاو شوت وعدا مس 


طہ م 


ع کپ اھ 22 و ] 


عقا ف رسد وَالْاضِلٍ ولان ومن او هی بر الو سرا 
يكم الى بيعم بب ولك ہو اور اميم ()ع» [التوبة]. 

إن الاسلام لا يبيح العدوان على آحد ولکن الیهود هم الذین جاءوا من 
بلدان مختلفة واحتلوا فلسطین بدعم الدول الغربية وعلی رآسها بریطانیا 
موس دی لیگ اعدا یه بیثل ما دی یکره [البقرة:194]» ویقول 
سبحانه : ھی ۶۰۰+ ) درا رک له لا یف 
مت لن ہہ [البقرة] . 

هناك من یعترض على ما یسمّی بالعملیات الاستشهادية بحجة آنها من 
قبیل الالقاء بالنفس إلى التهلکت وفی القرآن : ونوا فى سيل الو ولا ئلتوا 
یک إل نکر وَلخ نا ا اه مب الین © [البقرة]. والواقع أن الامتناع 
عن الجهاد وعدم رد العدوان هو الالقاء في التهلکة» وهذه العملیّات إن 


۷ 


٦ 


.)۲۱۵ ۰۲۱/۱۰( ينظر: «روضة الطالبين وعمدة المفتين»‎ )١( 


۱6 


كانت منضبطة بضوابط الشرع وتحت مشورة العلماء وصادرة عن رأيهم فليست 
من الإلقاء في التهلكة. فقد ثبت في كتب الستة أن معنئ الإلقاء في التهلكة هو 
عدم الإنفاق في سبيل الله والانشغال عن الجهاد""» وثبت أن بعض 
الصحابة ين حمل بنفسه على جيش الأعداء في القسطنطينية حت خرقه» فقال 
بعض القوم: ألقئ بنفسه إلى التهلكة. قال آبو أيوب الأنصاري وله : إن 
الإلقاء باليد إلى التهلكة هو ترك الجهاد في سبيل اللہ'''. وقال علماء 
الإسلام: لا بأس أن يحمل الرجل بنفسه على الجیش العظيم إذا كان فيه قوة 
وکان له بنية خالصة فاذا طلب الشهادة وحلصت :الث فلیحمل» وذلك تر 
في قوله تعالی: وت الكاين من شى شت امكل ترخات الک 
[البقرة : ۰۲۲۰۷ وقال العلماء: ی علیٰ ظنه أنه یقتل ولکن سينكي 
نكاية بالعدو أو ا : ينتفع به المسلمون جاز ذلك وروي أن رجلا قال 
للبت ا : 7ئ .۰ «قَلَّك الجَنَّةَا . 
0ٹ ى . وفي «صحيح مسلم» عَنْ آنس بْن مالك طب 

أن وَسُولَ الله يل رد یم د فن سَبْعَةٍ ین الأنصار ورین ین فرش كلع 
رَهِقُوهُ قَالَ: «منْ رمم هنا وله الْجَنَة أو هو رفیقی فی الحنْة) . مد رل 
١‏ فیل. ثم رَمِثُوۂ أَيْضاًء فَقَالَ: es‏ 


الْحَنَةُ أ و هو رفیقي في الْجَنّدَا . تقد رجل من الأنْصَارِ فقاتل - حى فیل لم 


7 


)١(‏ «جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري (۳/ 22087 و«تفسير القرآن العظيم» لابن كثير 
(۵۲۸/۱). 


۰ «سنن أبي داود» »)50١5(‏ و«سنن الترمذي» (۰)۲۹۷۲ وصححه الألباني 13 في 
صحيحي الكتابين المذكورين» وفي «مسند أحمد» (۱۸۰۰۰) عَنْ أي إِسْحَاقَء قَالَ: 
فلث لِلْبَرَاءِ: الرّجُْلُ يَحْمِلُ علی الْمُمْرِكِينَء أَهْرَ من أَلْقَئ بییه إلى التَهْلْكَة؟ قَالَ: 
۷+ لاد الله قد بَعَتَ رسوله بي فَقَالَ: نل في سیل الو لا كف لا سک4 
نما دا في التَّمََةِ. قال شعيب الأرناؤوط: سبب نزول الآية صحيح من حديث 
حذيفة» وهلذا إسناد اختلف فى متنه على أبى إسحاق السبيعى. 

(۳) «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (۱۸۱۳۱). ۱ ۱ 


٦ 


يرل كَذَلِكَ حّی قیل السّبْعَة فَقَالَ رَسُول الله اه لِصَاحِبَيْهِ: ما أَنْصَفْمَا 
آصْحابتا». قال القرطبي كأَنْهُ: هلكذا الرواية «أَنْصَّفْنَاه بسكون الفاء 
«أَصْحَابَنَا) بفتح الباء؛ أي: لم ندلهم للقتال حتی قتلوا. وروي بفتح الفاء 
ورفع الباء» ووجهها أنها ترجع لمن فرٌ عنه من آصحابه» والله أعلم. وقال 
محمد بن الحسن: لو حمل رجل واحد على ألف رجل من المشركين وهو 
ونه لم کی بلك بأس إذا كان يطمع في نجاة آو نكاية في العدو؛ فان لم 
کن کذلك فهو مکروه؛ لانه عرض نفسه للتلف في غير منفعة المسلمین عیٰ 
بعض الوجوه» وإن كان قصده إرهاب العدوٌ لیعلم صلابة المسلمین في الدین 
فلا یبعد جوازی وان كان فيه نفع المسلمین فتلفت نفسه لاعزاز دين الله 
وتوهین الکفر فهو المقام الشریف الذي مدح اق به المومنین في قوله: کت 
آلکاس من ری تسه اکا مات نک الاية [البقرة:۰]۲۰۷ الی غیرها من 
آیات المدح التي مدح الله بها من بذل نفسه» وعلی ذلك ينبغي أن یکون حکم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر أنه متئ رجا نفعاً في الدين فبذل نفسه فيه 
حتی قتل كان في أعلیٰ درجات الشهداءء قال تعالی: مر بالمعرونب ون عن 
الشکر وی عل کا آسابك لے ماک ین عنم اشوک [لتمان: ۱۲۱۷ . 


لعومر الہ الھهابت جا الم تبسن سس ااھائل اتشقرق 
وتعارض المصالح والخيانات من البعض» وصدق رسول الله يلق عندما قال: 
ايُوشِك الم أَنْ تَدَاعَئ عَلَيْكُمْ کَمَا تداغی الَكَلَه ی قضعیها. ال قَايِلٌ: 
وَلَيَِْعَنَّ الله ین صُدُورٍ عَدُوَكُمْ الْمَهَابَة نکم وَلَيَقْذِئَنَ الله في فلویکم الْوَهَنَ. 
7٦‏ رَسول الله! .وما الو نال ت الذنيا وكرافية کا 


(۱) «صحیح مسلم» (٤٤۷٦)ء‏ و«مسند آحمد» (۰۸۸ع۱). 

.)۲۱۵ ۰۳۲۸۶ /۲( «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ (٢ 

(۳) «مسند أحمد» )۲۲٢٢٢(‏ قال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن . و«سنن أبى داود> 
)٦۲۹٤(‏ قال الالباني : صحیح » و«شعب الایمان» للبيهقي (۱۰۳۷۲). ۱ 


۱۷ 


فعلاً نحن الآن غثاء کغثاء السيل» وللكن المستقبل إن شاء الله لهلذه الأمة 
عندما تتوحد وتأخذ با بات القوق وتعود إل الل تعاضر فیا وتخلص لله 
وسيأتي إن شاء الله اليوم الذي آخبر عنه رسولنا يل : «تَفْتَيِلُونَ آنشم وهود 
حل قول الححة: با مُسْیم! هلا یود وَرَائِي تال فافْئله»۳. وهلذا 
الحديث من معجزات رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام» فقد جاء اليهود 
من آفاق الدنیا لیقاتلوا المسلمين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس 
وسيأتي ذلك اليوم إن شاء الله. 

إن كل اليهود الذين جاءوا من بلدانهم لاحتلال فلسطين ‏ سواء كانوا 
نساء أو رجالاًء عسكريين كانوا أو مدنيين - لا فرق بينهم فهم جميعاً في حكم 
المقاتلين فيجب قتالهم على حد سواء؛ لأنهم محتلون قال الله تعالی: 
وتوا فى سَبِيلٍ اون يَمَجِنُوتَق4 [البقرة:۱۹۰]ء مع العلم أن الإسلام لا 
یبیح قتل الذين لا يشاركون في القتال» فما كان المسلمون في غزواتهم يقتلون 
النساء والأطفال والفلاحين وكل من لم يقاتل» فقد جاء في الحديث الصحيح 

عن الربيع بن صيفي قال: کُنّا مَعَ سول الله ية في غَرْوَةٍ فَرَأى النَّاسَ 
مجتمعین عل شی کت راز ال انظ عَلامَ اجتمع مَؤُلَاءِ). فَجَاءَ 
فال على امراًة قتیل . فقال: «ما كانت هذه للقَائ ۷ء نع ذلك آنها لو 
قاتلت لقتلت . اٹک هذا الحكم لا ينطبق علیٰ الإسرائيليين القادمين من 
آوطانهم لیستوطنوا فلسطین ویحتلوها ولو لم یباشروا القتال فحکمهم حکم 
المتاتلین ولو سموا أنفسهم مدنيين» یقول جل في علاه : اون لدی تلور 
باتهم غ ون 3 عل ریہ سر © ين ارا من دیلرهم بِعَيْرٍ حق 1 


2 مر رر رر ہہ ہے بير ص مور ر ےر مس کو 


ات ولو رسا 21 و دقع ۳ آلتّاس بَعَضَهُم ببعض 5 صوهع وبيع وصلوات 


)۱( «صحیح البخاري» (۲۹۲۱)ء و«صحیح مسلم» (۰)۷۵۲۱ و«مسند آحمد» 
.)1١859(‏ 


)١5١76( قال الألبانى: حسن صحیح. و«مسند أحمد»‎ )551/١( «سئن أبى داود»‎ )٢( 
قال شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره وهذا اسناد حسن. و«سنن البیهقی الکبری»‎ 
۱۷۸۸۳)۔‎ ( 


۸ 


7 و 1 22 فا انم 20 ع 77 یں 20 7 شا کے 
عزیر رز © 1 إن مک 5 ۳ امو الصَلوة وءاتو ال وة وأمرواً 
صل و و مرو و مجو سد قد ہے و ۰ 5 
روف كرا عن ای رل عفد ارم 4 الحج]. هنذا ما يقرره لنا 
کتابنا ومصدر عزنا ودستورنا ومنهجنا انه النور المبین الذي بعث به النور 
ات ا ۱ کے 1 9 مي وور رم ۲ 7 هم 
محمد كد نور عل بور: قد جََاەَکم رت اللو دور وہ ۳ ميرك 
ےے۔ 1 0 رم 
كت 


ہو الله کب ہے ہہ پہ یرجم ن ال لظلمّتِ ! 
الور بِإِذْنْهء وبهدیهمر ِل صاط بد > [المائدة]. 


کے 


لنَفرنْط فی الأَقصَئ جر 20 


المسجد الاقصی في عقيدة المسلمین هو أولیٰ القبلتين» ومسرئ سيد 
المرسلين وخاتم النبيين عليه صلوات ربي وسلامهء قال الله پل : «#سْبْحنَ 
اليك قاد يمرو كلا فرت الت انکر إل ال الاقضا: ای مركا سن 
رید من نا کم هه شر الک بر ©4 [الإسراء]. فكيف إذن يفرّط 
المسلمون في هذا المکان الطاهر الذي جعله الله في آعناقهم یحفظونه من 
الڈنس؟ فمنذ سنة (۸ه - 1۲۹م) إلى الفتح الاسلامي عام (15١ه‏ - 1۳۷ م) لم 
تیا 6 - ۰ را کل دما و رر 
«العهدة العمریة» إذ اشترطت بناء على طلب البطريرك (صنو ينوس) ألا يقيم 
في القدس يهودي. واستمرت على ذلك الحال حتی غزاها الصلیبیون 
وآخذوها من أيدي المسلمین. ثم آعادها صلاح الدین الايّوبي إلى حکم 
الاسلام» ولم یفرط فیها المسلمون إلا الیوم في عهد الاحتلال والاستعمار 
الانجليزي الذي ساعده بعض من بني جلدتنا على الدولة العثمانية التي لم 
تفرط في فلسطین على الرغم من كل المغریات وفرّط فيها الیوم مسلمو القرن 
العشرین . ولقد ذُهِلتٌ عندما استمعت إلى برنامج تلفزيوني یتحدث فيه أحد 
القومیین العرب المثقفین ویهاجم الدولة العثمانية» ویغالط في وقائع التاریخ 
ویدافع عن آعوان الاستعمار» ویتناسی موقف السلطان عبد الحمید من 
محاولات الصهاينة. ونحن لا ندافع عن الدولة العثمانية ولکننا عندما نقارن 
حرصها على المقدّسات الاسلامية وحرص المسلمین الیوم سواء کانوا عرباً أو 
أتراكاً نری الفرق شاسعاء بل نری التفریط الیوم من العرب على وجه 
الخصوص ل یعادله تفریط فنری کاڈ السلطان سلیمان الأول الملقب 
بالقانوني» جدّد عمارة سور القدس؛ وعمّر قبّة الصخرة سنة ۰۸۱۵6۲ وأنشأً 


۳۲۲٢ 


متا غلین جل الويتو ف و قارات ریه فكان يده سا مخرفا: انتا 
السلطان مراد الرابع القلعة المسمّاة باسمه قرب برك سليمان الواقعة على طريق 
(القدس - الخلیل) بقصد المحافظة على المياه التي يشرب منها سكان المدينة 
المقدّسة» والسلطان محمود الثاني الذي جرت في عهده أحداث جسام» منها 
حملة نابليون بونابرت سنة ۱۷۹۸م؛ وكان الهدف منها احتلال مصر والشام 
وتوسیع امبراطوریته لکن تصدی له السلطان» فلم یتحقق آمله فعاد إلى بلده 
نى حن وفي عهد السلطان عبد العزیز سنة ۱۸۰ آنشئت الطریق التي 
تربط يافا بالقدس والطریق التي تربط القدس بنابلس سنة ۰۱۸۷۰ وفي عهد 
السلطان عبد الحمید صدر القانون سنة ۱۸۸۲م وهو القانون الذي حرّم هجرة 
البهود إلى فلسطین» وحم علیهم کذلك شراء الأراضي فیها. ثم عدّل القانون 
فسمح لهم بدخول البلاد المقدسة والاقامة بها ثلاثة آشهر فقط بقصد العبادة. 
هلذا وغیر ذلك مما قام به العثمانیون الکن ماذا عمل القومیّون العرب بعد 
أن ورئوا دولة العثمانیین» غير التفریط في مکاسب الامة الاسلامیة؟ وماذا 
عمل القومیّون الأتراك آیضاً غير التنكر للاسلام والخضوع لأوروبا بعد أن 
كانت تخشاهم. لقد افتری القومیّون عرباً وترکاً على الدولة العثمانية كثيراً» 
وقالوا : إنها دولة الجهل والتخلف وخاصة في عهد السلطان عبد الحمید. 
ونحن لا ننکر أن الدولة العثمانية كانت دولة عسکرية آهملت إل حد کبیر 
التعلیم المدني» ولکن السلطان عبد الحمید اهتم بایجاد توازن بين التعلیم 
العسكري والتعليم المدني» فأنشأ کلیّات ومدارس علیا ومعاهد فنية لتخریج 
رصيد بشري مدني من ذوي الخبرة يسهمون في النهوض بالدولة مع اهتمامه 
في ذات الوقت بالتعليم العسكري والمعاهد العسكرية» واستقدام بعثات 
عسكرية من ألمانيا لتطوير القوات المسلحة» وتنظيم هذه القوات وتدريبها. 


(۱) مثل یضرب فیمن عاد خاتباً خاسراً ولم یحقق مدفه» ولذا قیل آیضاً: شمن 
خنین . انظر: «جمهرة الأمثال» لأبى هلال العسكري »)٤۳۳/۱(‏ و«مجمع الأمثال» 
لابي الفضل النيسابوري (١/٢٥۲)ء‏ و«طیب المذاق من ثمرات الأوراق» لابن حجة 
(ص ۹۷). 


۳۱ 


ففي سنة ۱۸۷۷م أبدئ اهتماماً عميقاً بالمدرسة الملكيّة المدنیّة والمدرسة 
اناد سفن لاله شرت ی والتجارة والبعدوسة له سار 
الطتِ البيطري ومدرسة الطت البشري» کان التدریس والتدریب فیها طبقا 
لاأحدث وسائل العصر وآنشاً جامعة استانبول التي اشتملت على کل 
الکلیات» كما أنشأ دور المعلمین. فقد كان في طريقه لتطویر الدولة ولکن 
القومیین والاستعمار الانجليزي والفرنسي تامروا عليه ومکنوا للصهيونية من 
السيطرة على مقدسات المسلمین. وکلنا یعلم أن للماسونية ضلعاً في القضاء 
على العثمانیین. وقد كان السلطان مراد الخامس الشقیق الأكبر للسلطان 
عل التعمید الثاتي اوالنی,لم وده تعکمة سوی نلائد. آشهر عتنما انس عن 
العرش لاصابته بالجنون انتسب للماسونية عندما كان وليا للعهد وارتبط 
بالمحفل الاسكتلندي» وکان صديقاً حميماً لولي العهد البريطاني الأمیر |دوارد 
ملك انجلترا فیما بعد والذي كان ماسونياً مثله» والمحافل الماسونية هي التي 
احتضنت حركة (الاتحاد والترقی). وهي تعارض الدولة العليّة في عهد 
السلطان عبد الحمید الثاني» فحركة الاتحاد والترقي التقت مع حركة القومیین 
العرب في محاربة الاسلام كدين یجمع کلمة المسلمین ویجعلهم آمة واحدة 
وكتلة واحدة ضد الاستعمار وأعداء الاسلام» وتغلغلت الماسونية في البلاد 
العربية والإسلامية» وأشرفت على سياستهاء وقد تأسس أول محفل ماسوني 
في الأردن سنة ۰۵۱۹۲۵ والمحفل الاسكتلندي نقل مكانه من القدس إلى 
عمّان بعد حرب عام ۰۱۹۷۷ وفي سنة ١۱۹۹م‏ آصدر البرلمان الأردني قرارا 
بحظر نشاطات المحافل الماسونیةء فحولت نشاطاتها إلى نوادي ثقافية» ومن 
هذه أندية الروتاري واللیونز . 


انتا تفول تذل انمشقف القومي العربی اللي تخدت في البرتامخ 

التلفزيوني ۷ اقرآوا في التاریخ في سنة ۱۱۸۳م و۱۳۷4 

و۱۵۱۱ع۰ واقرآوا مثلا کتاب «الغزو الصليبي والعالم الاسلامي» للدکتور علي 

عبد الحلیم محمود. وقارنوا بين ما قام به الأيوبيون والمماليك والعثمانیون من 

أجل القدس والمسجد الاقصی. وما یقوم به مسلمو القرن العشرین. انکم 
۳۲ 


تتھمون العثمانہ نيين بالظلم ا بأنفسكم قبل أن تتكلموا! 


تا ی الل الع عبر لا كفيك انیم 


3 


' کے السنام الضنی كلما سم تو رات سم 
وَأَرَاكَ تصلخ بالرَّشَادٍ غقولنا 
جا نج ہت ادا اہ كانت حکیم 
اك بش ها تقول وهی بالقول منك وَيَنْمَعٌ التَّعْلِيْمْ 
AEE BEE TT‏ عظیم 
أيها المسلمون! إننا اليوم نرى المتطرفین اليهود يعبثون بالمسجد 
الأقصی» وقد سبق أن حرقوه فأين أ نتم؟ وما تن من "0م" إن 0 
والكرامة والمجد والرفعة في التمسك بالإسلام علماً وعملاًء منهجاً و 
ادا وسكي والإسلام واضح كما قال عليه الصلاة والسلام: 78 
علی البَیْضَاءِ لَبْلْهَا كَتَهَارِهَا لا يَرِيغُ عَنْهَا بَعْدِي الا مالك وَمَنْ يعفن مِنْكُمْ 
سیر اخيلافاً كَثِيراً فَعَلَيْكُمْ بما عرفتم من سُئَتِي وَسُنَةٍ الخُلَمَاءٍ الرَاشِدِينَ 
الْمَهْدِيّينَء وَعَلَيْكُمْ بالطاعة وَإِنْ عَبْداً حَبَشِيَاً عَضُوا عَلَيْهَا بالنّوَاجِذٍ فَإِنَّمَا 
الْمَؤْمِنُ کالجَمّل اتف حَيْكُمَا انْقِيدَ اقات وقال لا : ذا تَبَايَعْتُم اه 
َأَحَذْتُمْ أَذنَاتِ الْبَمَرِ وَرَضِيتُمْ بالرَّرْع وترم الْجِهَادَ سل لله عَلَيْكُمْ لا لا 
يَنْزِعْهُ حتی تَرْجِعُوا إِلَى دیشک فلا طريق لاعادة المسجد الأقصیٰ الا 
بالجهاد لا الاستسلام» وما ضاع حق وراءه مطالب» والتفريط في القدس 
والاقصی جريمة لا تغتفر. 


: دب 


)١(‏ «مسند آحمد» (۱۷۱۸۲) قال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح بطرقه وشواهده 
وهذا إسناد حسن» و«سنن ابن ماجه» رقم (٤١)ء‏ وصححه الألباني في «صحيح ابن 
ماجه» . 

)٢(‏ «سئن آبي داود» (٤١٣۳)ء‏ وصححه الألباني في «صحيح أبي داود»» و«سنن البيهقي 
الكبرئ» .)٠١5:85(‏ 


۲۳ 


لم تجف بعد الدماء في صبرا وشاتيلا مما فعلته الميليشيات بمؤازرة 
إسرائيل من ذبح وقتل النساء والأطفال والشيوخ الفلسطينيين» وما زالت 
الجثث على حالتھاء والأشلاء مبعثرة هنا وهناك» وما زال الجرحی يعانون من 
جراحهم على آسرتهم حتی انقض آفراذ آخرون وأجهزوا على البقيّة الباقية في 
ضبرا وشاتيلا بمؤازرة دولة عربية هذه المرّة» وارتكبوا مذابح وفظائع ضد 
النساء والأطفال والشيوخ من الفلسطينيين حتئ الجرحی قتلوهم في 
المستشفيات» وكأن صبرا وشاتيلا وبرج البراجنة ذبيحة قطّعوها أنصافا 
وأرباعاًء ثم قظعوها ثانية أجزاء وأوصالاً ليسهل ازدرادها وهضمها على 
الذئاب الجائعة. 

۲ ای‎ ES SGD 

إنها جريمة ما بعدها جريمة» وبشاعة ما بعدها بشاعة» إن القلب یتفطر 

ألما ويتقطع حسرة وأنت تسمع استغاثات الأمهات وصیحاتهن» وتسمع آنین 


(۱) هي مذبحة نفذت في مخيمي صبرا وشاتیلا للاجئین الفلسطینیین بلبنان في منتصف 
سبتمبر ۱۹۸۲ء واستمرت لمدة ثلاثة أيام على ید المیلیشیات والجیش الاسرائيلي . 
عدد القتلیٰ 7 المذبحة له يعرف بوضوح وتتراوح التقدیرات بین ۳٥٣٣۰‏ و قتيل 
من الرجال والأطفال والنساء والشيوخ المدنيين العزل. 

)٢(‏ عجز بيت صدره: فائك والکتاب إلى عَلِيَ . وهو من قصيدة قالها الوليد بن عقبة 
الا بیغ مغاینة بن خزبٍ فرنة من آهي بفوفییم 
وقوله: ١كُدَابعَة‏ وَقَدْ حَلِمَ الأَدِيم» قال أبو عبيد: من الأمثال يقال في الأمر إذا انتهی 
فساده» وقال المفضل : إن المثل لخالد بن معاوية السعدي. انظر : «فصل المقال في شرح 
كتاب الأمثال» للبكري (۰)4۷۲ و«مجمع الأمثال» لأبي الفضل النيسابوري (۱۵۰/۲). 


۳ 


المصابين بين الأنقاض» إنك لتصاب بالكرب والکابة وينتابك الهلع مما 
تشاهده من مناظر تقشعر منها الا دان وتشمئز منها النفوس» آشلاء ذف 
وأطفال وشیوخ بترت آطرافهم ونساء بقرت بطونهن . 

يا لها من فواجع عظيمة منكرة لا يوجد ما يوازيها على مر التاريخ إلا 
ما فعلت جحافل التتار في بغداد عندما زحفت جحافلهم كالسيول الجارفة 
تیاه سال اون الین قيض اوه مت الشتاترہ-مظطلطت 
الأكباد» فلم يرحموا صغیراً ولا كبيراً» ولم يتركوا أخضر ولا یابس وينطبق 
على هؤلاء المجرمين ما ينسب للمهلهل بن ربيعة : 

تبكي علينا ولا تبكي على آحدٍ . لنحن آغلظ أكباداً من الابل 

لقد أقضت هذه الفواجع مضاجعنا» والمت قلوبنا» وتشغبتنا الهموم 
وتقاسمتنا الغموم» ونحن نتساءل كيف یکون هذا بين آصحاب القضية 
الواحدة» كما یقولون ویزعمون؟ انهم لم یعودوا أصحاب قضية واحدة 
ولکنهم عادوا أصحاب آهواء متضاربة. 

تنکبوا طریق الحق. واثبعوا السبل فتفرقت بهم عن سبيله» انهم لا 
يريدون أن یسلکوا الجادة ولکنهم سلکوا طریق الغواية الحزبية والطائفية. 

لقد آظهرت هذه المعارك ما في دخائل القوم ودفائنهم فظهر ما 
استبطنوه وأكتوه» فجللهم العارء وطوّقهم الخزي والشنار» فکانت سبّة لهی 
وسبّة علیهم آبد الدهر إلى یوم يبعثون» یوم توضع موازین القسط والعدل آمام 
الحکم العدل سبحانه الذي لا تخنی عليه خافية. 

إن الذين يتآمرون على الفلسطینیین ویقتلونهم وینهکون قوتهم ویضعفونها 
انما یخدمون العدو الاسرائيلي مهما قالوا وتشذقوا» والذین یفرقون كلمة 
الفلسطینیین ویصرفونهم إلى قضایا جانبية غير فضیتهم نما یخونون قضية 
فلسطین. إذ من كان صادقاً في دعواه أنه يريد عودة فلسطین اسلامية أن 
یحافظ علیٰ قوة الفلسطینیین ووحدتهم. 

إن قضية فلسطین قضية اسلامية من مبدئها» فلا يُتصوّر أن یتنکر مسلم 

Yo 


لقضية فلسطين ويساوم عليهاء أو يفرّط في المسجد الاقصی. أو یتخلی عن 
حيفا ويافاء فهي أوطان إسلامية وثغور إسلامية منذ امتذ الاسلام إلى بلاد 
الشام. إن أي تفريط في وطن الإسلام وثغوره معناه: التفريط في جسد الأمة 
وکیانها. E‏ لا یمکن آن یقبلوا بدولة اسرائیل في 
فلسطین وآما آصحاب المذاهب الاخری فلن تمنعهم مبادئهم ومذاهبهم من 
المساومة والقبول باسرائیل في یوم من الآيام» وهؤلاء الیوم هم من يقوم 
بتأجیج الفتنة بين الأشقاءء یثیرون نقعها» ویشعلون فتیلها. إن المطلوب منا 
الیوم أن لم أظفار الفتنةء ونغلق بابها بعزل مثيريها عن العمل الفلسطيني 
حتیٰ لا يُصطلئ بنارها النساء والأطفال. وإذا کنا حقا صادقين فيما ندعو إليه 
فلنعلنه جهاداً (سلامیا لتکون كلمة الله هي العلياء ويومئذ یتحقق وعد الله 
ويفرح المومنون بنصر الله» 13 الله سبحانه : ود ین بشو ین و تا 
رن 1 عل نضرهم فيد © 5 جا من دیلرهم خر حي 1 أت يقولوا 
٣‏ ولا دق 7 کن مت صو و رصلرت ونیا 
نكر فيا انم ا ر له من ا آله قو عرد © 
ين تن الاو احا الملل رای گر وم الي وهر 


1 
7 و ص۴ موہ ج م م م 7 
عن الم " وله علقبة الامور 4O‏ [الحج]» وقال جل في علاه: ری 
نس س ۳1 وش و وسر امین > [الصف ]۰ وقال سبحانه فى تحقيق تحميق وعده 


ae‏ دن منوا ینک کال يلكات ھت ناش کم 
انتغلک ارك ين تلهم سکن م دِيم للف اتيت م نت بل بد 
TT‏ تہ تہ 
لکن )€ [النور]ء فلماذا التقاعس عن نصرة إخواننا؟ وإلیٰ متئ الخنوع 
والذل والهوان على موائد الاستسلام وقمم الانهزام؟ قال سبحانه: انها 


م رر وه سد ابس ی کا مر ری ر م مي مص دور مر تفاع کڈ ہے 
الت ءَامَنُأْ ما لک لذا قیل لک آننروا فى سیل ال أَتَاقَثْمٌ إلى الأرضٍ آرضیشر 


بالصیوو الايا برک الخ کا متم الكيزة ایا فى اَم إلا تيل © 


۳ 
7 بر روو رب 0 7 


۷ تیا منک عدا اليا وسيل كرما ٹیک ولا مس وا تا 7 
کی ڪل نو هَرِيِرٌ 4 [التوبة]ء وقال سبحانه مبيّناً لا ما به عزنا وصلاح 
٢‏ 


ہے كح 


دنیانا وآخرانا: واا تَا وتا کیٹا اوت ویک وسيل اله 
کم عبر کم إن کش کرت 409 [التوبة]ء إنها E‏ تا 


السيادة والريادة والقيادة: یبا ۶۹۶۶ء عل رد ین عناب 1 
8ک ری ہے 14 م کے ئ7 رھ 2 را 7 4 
یل ون باللہ ورسولوء - هدوت في سیل اللہ امول ویک وو کڑ کہ 8ھ 
جنع حدم مسو ہے 2 روه صا یت 2 ساس صح ےت 
یا بغفر لک دوبک ود ر جنب نی من تحنها الانهار 
وو 7 
نصر 2 


وك ہم ع 
ا 5 جنات عدن 


ہی و ای و 


ذلك الفوز یم € وى یوما 


[الصف]. 


د جح وو 
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۳۷ 


ڪڪ ب 
العدوان علیٰ المسجد الأقصئى 
عدْوَانٌ علی المُسْلِمِيْنَ كافة 


مغ 
اہ 


إن ما تقوم به الصهيونية الیوم من هدم للمسجد الأقصئ هو إهانة 
لمشاعر المسلمین؛ وهو أمر يوجب الجهاد من أجل تحرير فلسطين وإنقاذ 
المسجد الأقصئء قال تعالى: رن الله یب الدرت ارت و سن مت 
کم بین کزشوش (©4 [الصف]ء والبنيان المرصوص هو وحدة المسلمين 
تحت راية ا وهي الكفيل لتخليصهم من مؤامرات الأعداء قال تعالی : 
مولن هو KE‏ اھ ات EE‏ قاع الا فصو هی اون 
القبلتین ومسری سید المرسلین الوه فلا مجال للمسلمین للتنازل عنه 
والسکوت على انتهاکه والحاق الضرر بهء فان الاسلام يرفض ذلك ویحمّل 
المسلمین مسؤولية الجهاد في سبیل الله حتی يطرد الصهاينة من فلسطین؛ 
وينتهي الاحتلال من قبل الاعداء للأراضي المقدسة» ومن تساهل منهم ورضي 
بالاحتلال وتامر معهم ضد |خوانه المسلمین فهو من المنافقین الذین قال الله 
فیهم : ےج ا او إن شف عن طلمَةَ م هب ا 


ہے وا 2 انم 3 له ر٤‏ 
بات كاوًا ريت 69 الْمَتَفِقُونَ وَلْمُكَفمتُ بتشهم ين بعض مروت 
< و سے وھ ا و مر 5 21 
EAN‏ و عن المعروق وقَبضونَ IIT‏ کے 0 
NS‏ ا ھم ری فيا 


ہے مح 2 سرک سے و و 
ھی حسبهرٌ ہر ہر 1 21ھ لله وَلَهُمَ عد ا 2 مق > [التوبة]» ویقول زره 
8 ۳ الب امنا ما لک إا ۳ 1 0-7 7 لی 


و ۶7 +. مرشء ۱ 5 رز مه 
رصبستم ۳ و لديا مرج الف ۳ متلع ارو ۱ الا فى 5 ا لخر ےپ 
2 1 هم کے م2 أ ع ے < موی موم وو ادب و ہر و 


قليل ل الا سیوا OS‏ رڪم ولا تضروه 


سيا واه ع ڪل سىء مَيِير (©0* [التوبة] . 
۲۸ 


أليس اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني ساحة المسجد الاقصی. وقتل 
الصا غززوانا گا سر جات زور الا قمادا ينان لسوت سد 
ذلك العدوان؟! لکل فى کیل الله الد يشرو الکو الب بالآخرة 
وَمَن َيِل في ق سیل الو ول أذ پیب ضوف تیه را ع 68 ون نز + 
یوت بق کول اه سنہ مت ول اھ والرلان اب یفولوت ریت ا 
كلذو ری الالو م ا 
کت تیاه في سیل 1 الب کقروا يفيلو ف سيل الطعوت عَمَیلوا اه لین 
لد گید الین کان میا 3© [النساء] . 


إن التاریخ ما زال يذكر مواقف صلاح الدين الحاسمة التي استعاد بها 
بيت المقدس من أيدي الصليبيين» وفي كتب التاريخ أن صلاح الدين أشرف 
بجيشه على بيت المقدس» وكان قد أرسل إلى الأسطول المصري بالخروج 
إلى مياه فلسطين» فخرج بقيادة حسام الدين لؤلؤ الحاجب وكان من أشجع 
أمراء البحر وأمهرهم في ذلك العصرء وسيطر على تلك المياه» وقطع السبيل 
على ساثر السفن الإفرنجيّة التي تحاول الاقتراب من الساحل» وضرب صلاح 
الدین الحصار حول المدينة المقدسة وقد شعر بحصانتها ووفرة المدافعین 
عنها. وضربها بالمجانیق ضرباً شديداً» ورد الافرنج فضربوا المسلمین 
بالمجانیق من فوق الأسوار» وقاتلوا آشد القتال» وجرت معارك طاحنة ولکن 
المسلمین شددوا الوطأة على المدينة المحاصرة واستمروا في ضربها بشدة؛ 
وتمکنوا من نقض السور. فلما شعر الافرنج بخطورة الموقف استسلموا؛ 
وقالوا : إنهم سیضطرون إلى قتل آبنائهم ونسائهم ویخصون آتباعهم إذا لم یقبل 
المسلمون باستسلامهم؛ وآنهم قد یخربون الصخرة والمسجد الأقصی. 
ویقتلون آسری المسلمين» فعندئذ رأئ السلطان نزولاً على نصح مستشاره أن 
یقبل منح الأمان لهم ويسلم المدينة للمسلمین» وآن یعتبر آهلها آسری یسمح 
لهم بالفداء خلال آربعین يوماء ودخل المسلمون بيت المقدس في یوم الجمعة 
۷رجب/ ۵۸۳ه الموافق ۱۲/آکتوبر/ ۱۱۸۷ وکان يوماً مشهود فرفعت 
الاعلام الاسلامية على الاسوار وآنزل الصلیب من على قبة الصخرة وطهّر 

۳۹ 


المسجد الأقصیٰ وصخرته من الهياكل والصلبان"*. واليوم يريد الصهاينة أن 
يعيدوا بناء الهيكل بعد أن يدمّروا بيت المقدس» ومن المؤسف أن المسلمين 
في حالة عجز وتخاذل يرون الحفريات في المسجد الاقصی مستمرة وإسرائيل 
مسيطرة على فلسطين» والجامعة العربية يجتمع مندوبوها لبحث ما تقوم به 
ارال في بيت المقدس من دمار. 


إن المسلمین عندما فرطوا في آرض الاسراء عاشوا في ذل وهوان. وان 
عقدوا العزم على استردادها عاشوا في عزة ومنعة» وتنزلت علیهم رحمة رب 
الأرض والسماء. 


فلا بد أن يعقد العرب والمسلمون العزم على استرداد القدس إذا آرادوا 
الفوز في الدنیا والآخرة كما فعل الصحابة ين عندما فتحوها. فقد آشار 
معاذ بن جبل ظط على آبي عبيدة بن الجراح وله - عامل عمر بن 
الخطاب نه - قال له: اکتب إلى أمير المژمنین عمر بن الخطاب تستأذنه في 
السير إلى بيت المقدس» وعندما كتب أبو عبيدة إلى عمر» جمع عمر رژوس 
المسلمين ليستشيرهم ومنهم عثمان وعلي وا“ فأشار علي علئ عمر أن يذهب 
عمر بنفسه إلى بيت المقدس» فأخذ عمر برآي علي» فأمر الناس أن يتأهبوا 
اعدو سس ماود حك زمرہ ارم سر انتا ھت 
بما لقي من الروم فصلل الفجر وخطب؛ ومكث إلى الظھر وطلب من 
بلال له أن یؤذنء وكان بلال قد امتنع عن الأذان بعد وفاة رسول الله كيا 
وللکنه امتثالاً لطلب عمر ومکانة بیت المقدس الا الله الیوم وتأثر 
المسلمون بالآذان» وکادوا يبكون» وکاد بلال أن یقطع الأذان» فلما فرغ من 
الاذان صلّیٰ عمر وجلسء وبعد أن اشتد الحصار على الروم خرجوا إلى 
عمرء يسألونه العهد فلما رآهم عمر على تلك الحال سجد لله شکراًء ثم آقبل 
عليهم» وقال لهم: ارجعوا إلى بلدکم ولکم العهد. فلما كان یوم الإثنين دخل 


۲۶/۶ ۱( ينظر: «الکامل في التاریخ» (۱۰/ ۱۵ - ١٥۱)ء و«تاریخ الاسلام» للذهبي‎ )١( 
.)۳۹۷ - ۳۹۱/۱۲( و«البداية والنهایة» لابن كثير‎ ۰۲۸ - 


۳۰ 


إليهاء وأقام بها إلئ يوم الجمعة» وخظ محراباً وهو موضع المسجد. وتقدم 
وصلیٰ بالمصلين صلاة الجمعة وأقام في بيت المقدس عشرة آیام ثم ارتحل 
وأقرهم في بلدهم على عهدهم وأداء الجزية» ثم ذهب وفد منهم إل عمر 
وأعجبوا بتواضع الخليفة وبساطته وأخلاقه فأكدوا عزمهم علیٰ عهدهم بالتسليم 
وعادوا يذكرون أشياء استغربوها عن بساطة الخليفة في معيشته بالنسبة للعظمة 
التي كان عليها حكامهم السابقون» وعمر لم تمنعه بساطته من أن يحكم 
الجزيرة وسورياء وأن يطيح بملوك الروم والفرس عن عروشهم وقد جاء إليه 
البطريرك (صفر وينوس) الذي اشتهر بحماية البيت» واتفق الطرفان على شروط 
الصلح'''. وتبين من الأحداث أن غزو الاسلام للعالم القديم غزو فريد من 
نوعه» ولذلك قال المؤرخ (فون جوت اسمیث): ان الإقبال العام لاعتناق 
دين على آثر فتح أجنبي أمر لا يكاد يعرفه العصر القدیم ولكن الاسلام يقف 
وحيداً في هلذا الفوزاء ويقول (دوزي): «إن هلذه الظاهرة تبدو لأول وهلة 
لخرا غزیبا ولا ما مت علمتا آنالدین الجدید: لا قرض فرضا علد اح 
فالمسلمون آقاموا العدالة ونشروا الدعوة الاسلامية بالحکمة والموعظة 
الحسنة. وآزالوا الظلم من البلاد التي دخلوهاء آما الیوم فیجب علیهم أن 
یرفعوا الظلم عن الفلسطینیین الذین یعانون من آفعال الصَهاينة ومواقف 
تن 

نسأل الله العظیم أن یعجل بنصره وتمکینه لعباده الممنین إنه سميع 


قريب مجیب . 


/۷( «تاریخ الأمم والملوك» للطبري (4۸/۲ - ۰49۱ و«البداية والنهایة» لابن کثیر‎ )١( 
۷۸)۔‎ - 6 


۳۱ 


الفِْزْعَون 1 مركي 
آغطی الشُنْس لِعَبِيْدٍ الطاغوّت 

و کن اھ گت کا گا یی کت ھا نے 
هم وسكي ضاءهم له کات من الم 0 یھ" آمریکا الیوم 
هي فرعون هذا الزمان في مصائر الشعوب وأوطانهم» تأخذ من 
الأرض ما تشاء وتعطي من تشاء. وفي ظل هذا التحكّم صدر قانون من 
الكونجرس الأمريكي وصدّق عليه بوش» يعطي هذا القانون القدس لإسرائيل 
ويعدّها عاصمة لها!! فبأيَ حقٌء وباي صفةء وبأيَ منطق. وبأيّ شرعية تخوّل 
أمريكا لنفسها هذا التصرف؟ هناك شعب فلسطینی يعيش على هذه الأرض 
أرض فلسطين منذ آلاف السنین» وجاء الإسرائيليون من آفاق الدنيا عندما 
كانت بريطانيا تستعمر فلسطین» وما زال شعب فلسطين يقاوم المحتلين» كان 
يقاوم البريطانيين» واليوم يقاوم المحتلين الإسرائيليين الذين استقدمتهم بريطانيا 
بالتعاون مع الصهيونية في أمريكا وأوروباء الشعب الفلسطيني يقاوم المحتلين 
ليستقل ببلاده كما استقلت الشعوب الأخرئ التي كانت مستعمرة لبريطانيا 
ومنها أمريكاء وإذا كانت الصهیونیّة تتحکم الآن في أمريكا وتؤثر في قوانينها 
وقراراتهاء فهل هناك في الكونجرس الأمريكي من یفکر بالعقل والمنطق 
ويقول: لا حق لناء ولا نملك أن نصدر مثل هذه القوانين ن التي تتعلق بأراض 
بعيدة عن آراضینا» ولا تدخل تحت السيادة الأمريكية؟ 

إن العرب والمسلمین يدينون الارهاب كله (الإرهاب المذموم بالمفهوم 
الشرعي) سواء كان هلذا الارهاب صادراً من بعضهم أو من آمریکا واسرائیل 
فما يجري في فلسطین الیوم من قتل وهدم البیوت وهتك الاعراض من قبل 
المحتلین الصهاينة بتأييد أمريكي هو عظم إرهاب. 


۳۳ 


تتجاهل أمريكا القرارات الصادرة عن الآمم المتحدة ومجلس الأمن التي 
تؤيد بعض الحقوق الفلسطينية وترمي بها عرض الحائط مع آنها دائماً تتشدق 
بما یسمی بالشرعية الدولية. 

ففي عام ۷٦۱۹م‏ صدر القرار رقم (۲۳۷) من هيئة الأمم المتحدة بمنع 
إسرائيل من كل الإجراءات التي اتخذتها فيما يتعلق بالقدس» والامتناع الفوري 
عن کل عمل یتعلق بالقدس وقبل ذلك عام 45م آصدر مجلس الامن 
قراره رقم )۲٥٢(‏ ونص هذا القرار على أن جميع الاجراءات الادارية 
والتشريعية وجمیع الاعمال التي قامت بها إسرائيل بما في ذلك مصادرة 
الأراضي والاملاك التي من شأنها أن تودي إلى تغيير في الوضع القانوني 
للقدس. آعذها القرار إجراءات باطلة لا يمكن أن تغیّر في وضع القدس . 

وفي عام ۹٦۱۹م‏ آصدر مجلس الامن قراره رقم (۲۲۷) ودعا القرار إسرائيل 
أن تبطل جمیع الاجراءات التي تؤدي إلى تغيير وضع القدس ومنعها من اتخاذ 
إجراءات ممائلة فى المستقبل . وعندما آشعل حریق من قبل أحد الیهود فى 
سک ال امس مم الاب ری 000 بک ۱۹3۸ تین اال 
لفشلها في الالتزام بالقرارات السابقة ودعاها إلى التقيّد بالاتفاقیّات الدوليّة ومنها : 
اتفاقیات جنیف. والقانون الدولي الذي ینظم الاحتلال العسکري والسماح 
للمسلمین في الداخل والخارج لاصلاح الأماكن الاسلامية المقدست وأصدر 
مجلس الأمن في سنة ۱۹۷۱م قراراً بالغاء کل الأعمال التي تقوم بها إسرائیل . 

وضدرت أيقا عدة قرارات آخری توکد دان ما تفعله اسرائیل فی القدس 
انتهاكاً للقانون الدولي. وإذا كانت آمریکا الآن هي التي نفيك القوانین 
الدولیّة فهل نستكين ونترك الآخرين يتصرفون في مصائرنا ومقدساتنا وأوطاننا 
كما يحلو لهم؟ صحيح أننا ضعفاء ولا نستطيع أن نحارب الدول الکبری التي 
تقف ال جانب المحتلین الذین یقتلون شیوخنا ونساءنا وأطفالنا ويخريون 
بیوتنا ومقدساتنا» ولکن الضعفاء یتضامنون ویتوخدون فیکونون قوّة یعتد بهاء 
وتفرض مطالبها العادلة آمام الاخرین الذین لهم مصالح تهمهم مراعاتها وعدم 
تآثرها ولا یضیع حق وراءه مطالب. وقد دلت آحداث التاریخ أن الحق یعلو 
ولا يعلى عليه» بشرط أن یکون هناك عزم وتصمیم ونية صادقة ووحدة شاملة 

۳۳ 


بین القیادات والشعوب. وال سبحانه قد آخبرنا بذلك في کتابه» قال تعالی : 
ورڈ آن نی ع1 ات انثا ف الا یمهم اينه متعلهم 
الؤرئيت © وشکن ل في الأرض ری وتوت وسن وما ينهم کا کاو 
دشک 46 [القصص]. فلتتكاتف الشعوب الإسلامية مع المسلمين في 
فلسطين» ولتصمم على تحرير فلسطين» فلا يعقل أن هذه الملايين من 
الشعوب إذا انطلقت بكل قوتها وإمكانيّاتها أن تقف في وجهها قوة دخيلة مهما 
تكن هذه القوة فروح الجهاد الإسلامي كفيلة أن تجمع المسلمين تحت راية 
وشعار تخليص المسجد الأقصئ من أيدي الغاصبين» عند ذلك سيهزم الظلم: 
نين لخن وہ ار O‏ ولا ریب آن هناك مبشرات باستعادة 
المسلمین اتحادهم وتضامنهم وقوتهی فیجب ألا نیأس ولا نستسلم للواقع 
المهین» بل يجب أن نعمل ونأخذ بالاسباب وألا نسمح للسلبیات أن تتحکم 
فینا . ولنعلم أن المسلمین بینهم وبين آمریکا مصالح مشترکة» ولکن اللّوبي 
الصهيوني هو الموثر على الامریکیین» وسيأتي یوم إن شاء الله ينتبه فيه 
الأمريكان ویذهب عنهم التأثير الصهيوني والتأثیر الصليبي» ویعرفون مصالحهم 
على حقیقتها. ویمیزون بين الحق والباطل» ولا بد أن يأتي یوم إن شاء الله 
یتبین فيه الأمريكيون وغیرهم حقيقة اليهود الصهاينة بأنهم متآمرون على 
الشعوب. وآنهم مادیون ظلمة یقدسون المال ولا یخلصون لمن يحسن الیهم 
بل یکیدون له ویتربصون به» وتاريخهم الطویل خير برهان على ذلك. 
نقول ذلك» ولکننا لسنا في حالة انتظار حتی يأتي ذلك الموقف 
الأمريكي» وان كنا نود أن يقف معنا كل العالم في قضیتنا العادلف إننا نعتمد 
على ربنا وحده ونتوکل عليه ونعتصم بکتابه مع الأخذ بأسباب النصر والقوة 
إا فعلنا لك سیکون النصر حلیفنا ان شاء الله» قال تعالی "تچ 
اگ جییعا ولا رف اكوا َمَتَ ار مکی لد کم قد مالک بی لوی 


> سم و وم چگ ےم ہےر عدي و ےط وص ٠ک‏ سک کے 4 و بے اومسر مرو 
فاصمحم بنعمیه< إخوانا ود عل شفا حفرو من الثار ندم مہا كناك ہین الله 
ما ار مہو ۔ م ما ہے ٹبھ ہرھ۔ ہہ که ما اد 
کک ءابلیه- ۴ هتدون ولتکن نہ مه يدعون إلى الجر ویأمرون پالغروف 


م مرو ص ص م2 92و ے٤‏ ر ر مرو مروت و کے ہے سم هم ہے 222 ا 8 
وَيَنْهُوَنَ عن المنكر واژليك هم المفلحون ل( ولا تکونواً كالذين نمرفوا واختلفوا من 
AEG‏ موس و ہگ ہ sf‏ ےہربھ BH‏ کی 7 1 

بعد ما > م البینات واول هم عذاب عظيمٌ 8 [ال عمران]. 


دس 


اه( 
تک 
أنقدُوا الاقصی انها المسلمون 


يلاحظ أن أمريكا وإسرائيل مصمّمتان على أن تکون القدس عاصمة 
لاسرائیل» وأنه لیس للمشلمين أئ حق في القدس والمسجد الاقصی . 
المسجد الاقصی الیوم مهدّدٌ باحداث تغییرات فيه من أجل بناء الهیکل في 
محل حاثط البراق» وفي مقابل التصمیم من جانب آمریکا وإسرائيل نری 
تقاعسا وتخاذلا في جانب العرب والمسلمین والسبب هو الضعف الذي 
آصابهم نتيجة تفرّقهم وتفککهم وعدم استمساکهم بالعروة الوثقی التي لا 
انفصام لها وهي العقيدة» فجاءت النخبة بأفكار تشکك في عقيدة المسلمین 
وتصرفهم عن واجبهم نحو المقدسات وحمایتها» آصبح المسلمون الیوم غثاء 
کغثاء السیل» فهل ستستمر هذه الحال؟ والی می سیستمر هذا الضعف 
وهذا التخاذل؟ 

إنه يجب ألا نسمح للعناصر الانتهازية أن تتاجر في قضایانا؛ ولا 
للعناصر المعادية للإسلام أن تشکك في عقیدتنا وتاريخناء وتفرق كلمة 
المسلمین باثارة النعرات وتخذیلنا وتخویفنا. 

إن المسوولية الاولی تقع على عاتق القادة الذین یزعمون آنهم مسلمون» 
فماذا ینتظرون إذا فرطوا في القدس والمسجد الاأقصی؟ قال تعالی: لورت 
توا سئّیل وكا غرم کی لا کو استلخریه آممد:۳۸]: 

عندما ابی آمریکا وتقيم سفارة لها في أرض هي وقف للمسلمين» لا 
یحتج آحد من هؤلاء القادة ولا یعترض وكأن الامر لا یعنیه. فبأيَ حق 
تستأجر آمریکا من اسراتیل الارض التي بدت علیها سفارتها وهي لا تملك 
هذه الأرض» وقد تبيّن أنه لا يحق لدولة إسرائيل نات تا أن تور الموقع 
للولايات المتحدة ولا يح للولايات المتحدة أن تستأجرء فقد ثبت أن هذه 


o 


الأرض موقعاً تملكه الأوقاف الفلسطينية. فالاحتجاج على أمريكا في هذا 
الأمر هو أقل ما يمكن أن يفعله هؤلاء القادة» كيف وفلسطين كلها أرض 
عربية إسلامية ولم يسبق أن كانت هلذه الأرض ملکاً لغير العرب والمسلمين 
في يوم من الأيام . 
إن الأمر الأخطر هو أن نجد طوائف من هؤلاء القادة يتعاونون مع 
الإسرائيليين ويعقدون معهم الاتفاقيات الأمنية» ویتآمرون معهم على المسلمين 
المجاهدين. إننا نذگر هلؤلاء بأن یتقوا اللہ في ما ولاهم علیه» ويحافظوا على 
ما استؤمنوا عليه» ويحذروا من موالاة الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم» 
.٭ من 0 آسباب المروق من الدّین الذي یوجب جح في النار عياذا 
او منوا کا کنا الف کک نا کت انت کی 
کک کر ا با رو که تنه الع ای © لہ TT‏ 


یہ رس يو مر ےہ ہے ہہ ہی امرض سے ہگ مس مو > سكرب 276 کو کو سم 
مرض بشرعوت فيم یقولون شی أن نصیبنا دابرة فعسى الله أن با بالفتح أو آمر ین 

مور وه ہے ڪر رھ ھک ے> روه ۶ے ہوہہ مت م2 
عندوء رو ۱ 79 ھک تډییت 9 ول ۱ وک ءامنوا اه 3 الزن 
سو ۳ 7 
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کے کے یرت سو 5 یو ےہ تح مرف مسق يك ہےر معوہ اس کے کے 
ءامنوا من رتد م: عن دیو وف يإلى 2 بفور ېم وعبونه E‏ على المؤمیین آعزة 

5 3 
و مە ص صر رص یم کے کے 7چ و 21 ص ص سم 
عل 1 فرین جھڈوت 27 پیل ۳1 ۲ لومة لایر 87 فضل الله وه من دشاهء 


وه ومع لیم لیا زنب ولیک اله ورسولة, ولذ منوا الب بقیمون الصَّلرة وت الڑگو؟ 
وه عون (ع) ومن 1۳ 21 وَرَسُولَدُ ان اموا 3 21 کو ۸ هم العلبوت © 22 


ص م رز ار وه د وک 23 ۰ 71 5 مە ےم م میراد فد 
لین ءامنوا لا تنخذوا این ادا نکر هروا وبا من الب او التب م من قبِلکر والکتار 


نک گر ۵ 
وي وتو لله إن كم مومت یہ [المائدة] . 


ڪرم ۾ 


ا 


و 
+ 


5 7 7 ایآ پ2 3 
الکفارة هي أنْ تَعُودَ القدْسُ إلى المُسْلِمِينَ 


قام البابا يوحنا بولس الثاني باسم الكنيسة الكاثوليكية بزيارة إلى 
الأراضي الفلسطينية وأظهر الاعتذار عن الكاثوليك لما جری منهم ضد أهالي 
المنطقة في حروبهم الصليبية والاستعمارية» واعتذر لليهود عن المحرقة 
النازية. 

والواقع أن المسيحيين الغربيين بصورة عامة قد اقترفوا بحق الشعوب في 
الشرق جرائم لا حدود لهاء وأكبر هذه الجرائم جريمة ماثلة للعيان اليوم وهي 
صنع دولة إسرائيل في قلب الأمة الإسلامية» وتمكينها من السيطرة علی 
المقدسات فى القدس الشریف. والتخطيط لجعل القدس عاصمة أبدية 
ہس 7لا عزن لیا ادا جما رکید وريه لعفاف الح سا زو یناد 
خطأ قيام دولة إسرائيل» وأن من الظلم إقامتها وتشريد المسلمين وطردهم من 
وطنهم» وإحضار غيرهم من أنحاء الدنيا لبحلوا محلهم ويقيموا دولة إسرائيل» 
وأن أرض الميعاد كذبة صهيونية لا حقيقة لها وأن على کل من جاء إل هذه 
الأرض من اليهود أن يعود إلى البلد الذي هاجر منهاء هذا إذا كان البابا يريد 
الحق والعدالة. 

إن الكفارة الحقيقية هي أن يعود الفلسطينيون إلى ديارهم» وتعود القدس 
الع المسلمین. من قبل أن يأتي یوم کیوم صلاح الدین ولیس .ذلك علی الل 


بعریر . 


۱۰۳۳ 
یں سس رس ا 
العَدْل أَنْ تَعُودَ الق إِلَى المُسْلِمِينَ 


إن العدل أعظم أسس قوام الحياة» فبالعدل قامت السماوات والأرض؛ 
ومن قواعد العدل ألا يطرد المسلمون من أوطانهم وألا تصادر أراضيهم. وإذا 
كانت إسرائيل تصر على أن القدس هي العاصمة الأبدية لها فهذا معناه 
الجر اہ القدس إل المسلمین» وغل المسلمین أن هرا لتخلیص 
القدس من آيدي الصهاينة وعلیهم (عداد العدة لذلك» والا فقد تخل بهم 
عقوبة تقصیرهم وتهاونهم نحو القدس . 

فما الذي ینقصهم؟ وما الذي یخیفهم؟ فعندهم الامکانیات البشرية 
والجغرافية» والیهود في العالم كله لا یزیدون على آربعة عشر ملیونا تقريباء 
وإذا كانت آمریکا هي التي تتولی حماية إسرائيل فأمريكا لها مصالحها النفطية 
والاقتصادية في المنطقة. وستحسب لذلك آلف حساب إن صدقنا مع آنفسنا. 
إن علینا الاستعداد وتسخیر کل إمكانياتنا وجهودنا من أجل اعلاء راية الدین 
دين السلام الذي بعث به رسول الاسلام عليه آفضل الصلاة وآزکی السلام. 

قد یقول البعض : وهل تستحق القدس کل هذه التضحیات والدخول في 
مواجهة مع آکبر قوة عالمية وهي آمریکا؟ 

نقول: نعم» ليس لأنها بلد !سلامية فحسب؛ بل لأنها أيضاً مقدسة 
وفيها أولیٰ القبلتين ومسری خاتم النبيين وإمام المسلين المسجد الأقصیٰ 
فاستعادتها علامة قوة المسلمين واستعلائهم بدینهم» وذلك رمز لوحدتهم» 
واجتماع كلمتهم» ولمّ شملھم؛ وتوخد صفوفهم في وجه المطامع الصهيونية 
ای لی تنتهي باحتلال القدس . 

إن حالة ما یسمی بالسلام وما فیها من محاولات للتهدئة والتطبیع إنما 
هي تمهید لتصفية قضية القدس آولا» ثم تصفية القضية الفلسطينية كلهاء 


۳۸ 


ويصبح المسلمون والفلسطينيون على وجه الخصوص المفلس الذي تباع أملاكه 
وتبقئ إسرائيل هي المالك وهي الحاكم في المنطقة» ويعيش من بقي من 
الفلسطينيين في فلسطين في كنف الدولة العبرية يعيشون في ذل ومهانة» حتی 
الأذان في المساجد لن يستطيعوا رفعه حتئ لا يسبب الإزعاج لأبناء صهيون 
كما دلت بوادره أخيراً في مدينة حيفاء بل تعدّئ الأمر إلى أبعد من فلسطين» 
7پ سف الول العربية حذف الآيات القرآنية التي تتعلق باليهود من 
مناهج التعليم. ولعل بعضهم قد استجاب لشيء من ذلك ورأئ أن من الحكمة 
تقبّل الوضع والتعايش معه. يقول الأمير يحيئ بن علي باشا الإحساتي : 
يُقْضَئ علی المَرْءِ فن أَيام مته خی ری حَسَناً ما لیس بالحسن 

موسر EE‏ آرادوا أن ینقذوا آنفسهم من هذه 
المحنة أن يتنادوا فيما بينهم» ویوخدوا صفوفهم» ویجتمعوا على أمر كتاب الله 
وسْنة نبيه ُء ویعقدوا العزم على رفض هذا الكيان الدخيل مهما آخذ ذلك 
من وقت وجهد ومعاناة مع الدول الأخرئ؛ لأن کل ما يبذل في سبيل ذلك لا 
يساوي شیئاً مقابل الضرر الذي سيحصل للأمة الإسلامية إذا سمح لإسرائيل 
أن تحقق أهدافهاء ومن أهم أهدافها أن تكون القدس عاصمتها. 

وقد مت البحث في مصير القدس في اتفاق أوسلو المزعوم من أجل أن 
تترسخ هذه الحقيقة في أذهان العرب والمسلمين فلا يطمعون في إثارتها مرة 
أخرى» وإذا أثاروها فلن يسمع لهم» وسيقال للفلسطينيين: ی لامر الى 
فق ن 44۱5 کت حتفت :13001" + الا ری کت وان 
المفاوضون ممن هم من بني جلدتنا على تأجيل قضية القدس إلى المرحلة 
النهائية للمفاوضات؟ سيقال: لأنها قضيّة شائكة وتتطلب وقتا طویلا. ونحن 
نقول: إن الشائك يتطلب قوة وزخماء فمن أين القوّة؟ ومن أين الرّخم بعد أن 
تقمع المعارضة وتتوقف الانتفاضة؟ ولم يبق إلا منطق القوة الذي أصبح بيد 
إسرائيل» أما قوة المنطق فلم تعد لها فائدة ولا جدوی في النظام العالمي 


.)۱۸۵/۲( «الزاهر فی معانی کلمات الناس» للأنباري‎ )١( 


۳۹ 


الجديد؛ لأنه يريد سلاماً بلا عدلء القوي فيه يأكل الضعیف والخصم هو 
الحكم» وإذلال الناس وإهانتهم من قواعد السلوك. 
إذا کنان اتعصاه ۰ . پا "مت 
وإذا كانت الانسانية كلها قد عانت في تاریخها الطویل من مکائد بني 
صهیون حتی حل ما حل بهم على أيدي النازیین في ألمانياء فان الدول الغربية 
الیوم ترید أن تعضهم عما آصابهم باحتلال آرض العرب والمسلمین وانتقاما 
للحروب الصليبية؛ فتضرب عصفورین بحجرہ فممّا لا بذ منه أن یتنبّه 
المسلمون لذلك ولا ندموا حیث لا ینفع الندم. یقول درید بن الم 
آمَرئهم انی بمنغرج اللوی “قله نیلوا الرْشد ال ضحی ال 
0 اسهم ان وحسبهم سبات وواجبهم أن تستنفر جمیع 
طاقاتهم لتحریر آرضهم ولتعلو كلمة الله في الافاق: «إولا تَھنُوا ولا خَروا 
ونم اوه إن کت مُؤْمِنِينَ ©4 [آل عمران]ء وكفانا استسلاماً وتبعيّة: امد 
هوا وعو ِل اکر راز الامو ره معكم وکن رک کم ©4 امحمداء 
حسبنا أن الله معنا وهو مولانا: «واعتصموا پال هو مودک عم المول ونم 
ایز 46 [الحج]ء لك بان آله موک الیب امنوأ ون الکن لا موک لع ©4 
[محمد]. إننا إذا نصرنا الله في آنفسنا بالعودة إلى دینناء وتحکیم شريعة ربناء 
وامتثال هدي نبينا عليه الصلاة والسلام كان لنا النصر والسمو والعلوء 
والتاريخ شاهدء والأيام حبالی بالبشائر والخير بإذن الله سبحانه: تايا این 


وه 


7 ۶ مر مور میم سمش همم 
عامنوا إن تصروأ اله ر وست آقدامک > [محمد]. 


کک و o‏ 2 9 
«أولئك جرب الشنطان» 


عندما تتفق أمريكا وإسرائيل والسلطة الفلسطينية على المحافظة على أمن 
ٍسرائیل» فماذا تکون النتیجة؟ لا شيك أن النتيجة ستکون اعطاء إسزائيل 
الفرصة لتوسّع من المستوطنات وتعمل ما تشاء في القدس وتستمر في 
مشاریعها لتبني قوتها حتی تتمکن في المستقبل من تحقیق هدف بناء اسرائیل 
الکبری من غير أن تجد مقاومة من أي جهة فلسطينية أو إسلامیةء وهل هناك 
بعد هذا العمل ما يتيح للفلسطینیین أن یطالبوا بحق أو یحصلوا على شيء من 
آرضهم؟ أو تکون النتيجة هي القضاء على كثير من الامال التي يمني 
الفلسطینیون آنفسهم بها ولا تکون هناك الا دولة إسرائيل فقط؟ لا ريب أن 
هذا هو الذي سیکون إذا استمرت السلطة الفلسطينية في نهجها الذي تنهجه 
اليوم مع حركة حماس واعتقال مجاهدیها؛ والتضییق عليهم» وعدم مناصرتهم 
والوقوف معهم. والعالم کل العالم شرقاً وغرباً رأئ موقفها من آبنائها في 
غزة. فلم يكن الحصار الذي فرض على غرّة بل ضرب غرّة وقصفها كان على 
مرأئ ومسمعء وبتأييد فلسطيني داخلي معروف والله المستعان!!. 

إن النطلطة الفلسطينية |ٍذا کانت ترید آن ترضي آمریکا واسرائیل بهذه 
الاعمال. فانها بعملها هذا تجني على نفسها وعلی الشعب الفلسطيني 
والامر غير المفهوم وغیر المقبول في ميزان العقل والمنطق أن تفوّض السلطة 
المخابرات الأمريكية حليفة الموساد الاسراتيلي لتکون هي الحکم وتأتمر 
بأمرها فیما تقوم به من إجراءات ضد المعارضین» وتقوم السلطة الفلسطينية 
بموجب مذكرة (واي بلاتیشن) بالرضوخ لأوامر المخابرات الأمريكية 
واسرائیل. فتلاحق معارضیها وتمارس القمع والارهاب ضد الشعب الفلسطيني 
في غزة ورام الله وغیرها. لقد سجنت السلطة رئيس رابطة علماء فلسطین 

١ 


الشيخ حامد البتاوي وبعض المعارضين من أجل أن تبرهن علئ ولائها 
وإخلاصها لمن له الأمر والنهي في واشنطن» فمنذ اتفاق أوسلو سنة ۱۹۹۳ 
وقادة العرب يتلقّون التعليمات بالتطبيع مع إسرائيل وملاحقة المعارضين 
للاتفاق. فمصلحة إسرائيل وأمنها فوق کل اعتبار وما على قادة العرب إلا 
أن ينفذوا الأوامر التي تحفظ كيان إسرائيل وأمنهاء أما حقوق شعب فلسطين 
فلا يلتفت إليها في أي اتفاق أو اجتماع . 


إن علئ المسلمين الصادقين المخلصين التفكير في الطريقة التي يجعلون 
بها قضية فلسطين والقدس محل اهتمام العالم. فإن ما يجري اليوم في العالم 
هو الظلم بعينه» فلا تسمع كلمة المظلوم» ولا یعطیٰ صاحب حقّ حقه؛ لذلك 
كان علئ المظلومين وأصحاب الحقوق أن يفكروا كيف يرفعون الظلم 
7007 حقهم. فهل فکرنا نحن العرب والمسلمون ٣‏ لیا لبون 
الاستعمازية» أخذت آرضنا وسلمتها لقمة ساتغة لليهود الذين آراد الغرب 
التخلص منهم فأعطاهم آرض فلسطين بعد آن طرد الكثير من الشعب 
الفلسطيني من أرضه»ء وأصبح الیوم مشرّداً. فكيف نفرط فیها الیوم باتفاقیات 
زائفة؟ وباي صفة یتنازل رئيس فلسطین ومجموعته عن حقوق المسلمین؟ هل 
تملك السلطة الفلسطينية أن توقع بالتنازل؟ وهل لها الحق أن تنوب عن 
المسلمين فی قضية فلسطين والقدس؟ إن فلسطين وقف اسلامی لا يملك أحد 
الدول» وكما قال العالم المسلم الهندي عبد الرحمن صدّيقي في كلمته في 
المؤتمر العالمي للدفاع عن فلسطين الذي عقد بالقاهرة في ۱۳ شعبان ۷٣۱۳ھ‏ 
الموافق ۱۹۳۸م: (إن الالام التي تحيق بفلسطين لا تحيق بها وحدهاء ولا 
تحيق بأي قطر آخر وحده؛ بل هي آلام تحيق بالعالم الإسلامي والعربي كله 
العالم» ذلك أن فلسطين هي بلد العالم الإسلامي». إن السلطان العثماني 


٦٢ 


جسدي > فكيف يأتي ناس اليوم قوم من العرب ویدعون أنهم مسلمون 
ويفرطون في فلسطين بغير ثمن؟ وإذا كان صلاح الدین الكردئ قد أعلن 
الجهاد من أجل فلسطین» وطرد منها الغزاة الصليبيين» وأعادها إلى 
المسلمين» فكيف يأتي اليوم قوم من العرب ويدعون آنهم مسلمون من بعده 
ويتقاعسون عن الجهاد. ويتنازلون عن آراضي فلسطين مقابل منافع خاصة؟ : 
إن هلا مر تا هم فيه وَنَطِلٌ کا كا بنعلیت لک [الأعراف]. کل هلذه 
الاتفاقيات والمذگرات التي تفرط في حقوق سس تو 
ومكسرة وغير معتبرق وکل ما عملوه باطل: #وحيط ما صَنَعُوأ نيا بطل ما 
انوأ بَتَمَلون٭ [هود:117]» إن العاقبة للمتقين الذين وقفوا مع الحق ولم 
يفرطوا في حقوق المسلمین» وجاهدوا في الله حق جهاده» ويعانون اليوم من 
ظلم الظالمين من أبناء جلدتهم الذين غرتهم الحياة الدنیاء وفرطرا ف فى الحقوق 
من أجل الفانیة» وبدلا من أن يقفوا مع إخوانهم ويجاهدوا معهم رھ في 
جانب العدو. ونفذوا ما آملاه علیهم من ملاحقة المجاهدین وقمعهم؛ انتصارا 
للمعتدین» وحماية لهم من ضربات المجاهدین الذين آخلصوا لله في جهادهم 
وقدموا كل عزیز وغال في سبیل إنقاذ وطنهم من الاحتلال قدموا الشهداء من 
أبنائهم» وضخوا بکل شيء في سبیل الهدف الاسمی وهو تحریر المقدسات 
من آيدي الغاصبين» فالشیخ آحمد یاسین يه تقدّم الصفوف وهو العلیل في 
جسمه لکنه الصحیح في عقله ومنطقه وفکره صاحب نهج ومبدأ» تبین له 
الحق من الباطل والخیر من الشر ولم تخدعه الکلمات المعسولة» ولم 
تستهوه المادة ولا مباهج الحياة الدنیا وأعراضهاء وهكذا یکون آهل الحق 
دائم هلكذا یکون الشجعان والأبطال یبذلون آوقاتهم وآرواحهم من أجل أن 
يحيا الحق ویبقی الحق؛ لقد شعروا أن فلسطین والقدس آمانة في آعناقهم فلم 
تسول لهم آنفسهم أن يفرّطوا في جزء منها مهما تكن المغریات ومهما تكن 
المكاسب» فالمكسب الوحيد عندهم هو تحرير الأرض لينالوا بذلك رضا الله 


. )۲۷ ۵ «یومیات هرتزل» (ص۰)۲۲ «مکاید يهودية عبر التاریخ» (ص‎ )١( 


۳ 


ويفوزوا بجنة عرضها السماوات والارض تركوا الدنيا للذين يتنافسون فيها 
ناف لاد السو و لا وه "فى ال فی اک ماد مه لک لتاقي ؟ 
تنافس في الزائل الفاني» فكل الناس مصيرهم إلى يوم یتمتن الظالمون فيه أن 
يتخلّصوا من کل شيء ولو بذلوا ضعف ما في الارض جمیعاً مقابل النجاة من 
الاب كينا ل اه 9و" يما وله مه 
افو ہو من سوه الاب بوم اتمه وا کم 5 قت لله ما لم يكف یبود © 
وا م میات ما با وعاق بهم گا کاو يو رود لک [الزمراء 
الذین سولت لهم آنفسهم أن یجاروا الأعداء ویستسلموا لهم. وتصوروا آنهم 
بالك یخدمون شعبهم ویحصلون على حقوقه. هؤلاء زینت لهم سیئات ما 
عملواء وزيّن لهم الشيطان آعمالهم. اتفاقيات الاستسلام للعدو سمّوها 
اتفاقيات سلام وبناء المراقص وصالات القمار سمّوها مشاريع اقتصادية تنفع 
الشعب: #أفمن زین له له سوم عو ا حستا فان اله بضل من باه وی من 
1۳۹ فلا هب تقسک عم a‏ ل یما ص %6 [فاطر]ء وقال 
تا لهم القتطن مهم وال لا غالب لکم الوم مت الا 
اف جر لم تا تب فان تکص على عَقبَيْهِ وقال رت سیت 


مس > و 


ری 9 1 ترون 2 أخاف 7 واه شید الاب 3 


221 هر ام 
لمتلفقو . 


لمنلفقون 
رخن و یت ور ووه ا یں 2 ر 7 


لت ف فلوبهم مَرَضصٌ عر هول ينهم ومن کل 1 أله 

حَكِيدٌ (46 [الانغال]ء فالشیطان يغرّ المنافقین ویضلهم ويزيّن لهم آعمالهم 
تھے ا تشن 

إن مما سججل التاريخ من المواقف المخزية المهينة في هذا الزمان على 
أرض الرباط محاصرة الشيخ المجاهد المقعد أحمد ياسين يانه ومنعه من آداء 
صلاة الجمعت واعتقال رفاقه من قادة حركة حماس» وهذه جريمة ليست فى 
حق الشيخ المقعد ورفاقه وحدهم» بل هي جريمة في حقّ الإسلام والمسلمين 
وفلسطين والقدس؛ لأن أوللعك الأفذاذ قد نذروا أنفسهم لنصرة الاسلام 
وتحریر فلسطين والقدس؛ فیجب على كل عربي ومسلم أن يقف في جانبهم 
والعدوان عليهم عدوان علیٰ الحق وعد ظا سوق ای ومحاربة لأوليائه: 

٤ 


فول 
2 1 7 
نک له کی 


ومن ید دود الو اوليك هم لظيس [البقرة:۲۲۹]ء إن هلذا العمل من 
تم بط 2 5 5 > مکے۔ رھ هر 0 وه رم 
المحادّة لله ورسوله والله سبحانه يقول: لن الزن بحادُونَ الله ورسولة. کنو کا 


ًا مهم یکا یلوا أَحْصَلنه ال وشوه واه عل کي شیور ميد 69 

[المجادلةا؛ ویقول سبحانه : ئا الب اون له سول وليك اللہ 67 

کب ال تیک انا وم زک أنه توت عزو () لا ند قوما منوت بان 

الیو الآخر ہواڈوت من حك اله ورسوله ول کانوا ءاباءهم و و 

إخوتهز آز عَم تیک کب فى فلوم اليس یدهم بزح ننه 

یر جک خی من ها اانه خرن فبا رت آله عم وش عنه 
کت 05 ہے 


ولیک حرب الو آلآ إِنَّ حب اله هم اون )6> [المجادلة]» فالذین یوادّون 
من حادّ الله ورسوله هم آعوان الشیطان وآنصاره وأولياؤه» یقول الله سبحانه 


می > هو مي و 


عنهم : اولك جرب الشَيِطن ألا لن حِرْبَ القتطان هم للْتيِرُونَ# [المجادلة:۱۹]. 


ه: 


کے 


2 گم م2 زج 4 34 ۶ 
ما السْنت؟ وآدن نخن؟ 


ما سبب قیام الطاثرات الاسرائيلية من فلسطین المحتلة وقطعها هذه 
المسافة الطويلة لتضرب مقر منظمة التحریر الفلسطينية في تونس من غير أن 
یعترضها شيء» بل من غير أن تکتشفها أي من الدول العربية الواقعة في هذه 
المسافة؟ 

وما سبب قیام إسرائيل بضرب المفاعل العراقي قبل ذلك من غير أن 
یتصدی لها آحد؟ وما سبب انتصار اسرائیل في ثلاثة حروب؟ بل ما سيب 
نشوء دولة اسرائیل في فلسطین وتشرید الشعب الفلسطينی؟ 

هلذه الأسئلة المفروض أن یکون ترتیب طرحها بالعکس حسب تسلسلها 
ال رھت تع ام الہ للا ال رهق التق مل التعادت 
ات المائل الات فى آذمان الناس ۳ ل دا وق سا اه 
الناس الحادث ويصبح كأن لم يكن كما هي عادته. 

ونحن هنا نسأل عن السبب؛ اة كما قیل إذا عرف السبب بطل 
العجب. والسبب هنا معروف؛ ولکن كثيراً من الناس یتجاهلون الأسباب 
الحقيقية للأحداث ویتیهون في تحلیلات جانبية أو ینظرون بعیداً من غير أن 
یلتفتوا إلى مواطی آقدامهم أو يرون الفیل ویطعنون في ظله. 

ولا ال اب اناد لته ابعل ان شیب لق هو اھر لاعت 


(۱) کتبت هذا الموضوع بعد حادثة ضرب إسرائيل لمقر منظمة التحریر في تونس» وکانت 
الغارة عند الساعة العاشرة من صباح الأول من آکتوبر/ تشرین الأول ۱۹۸۰م على مقر 
قتیلا وإصابة عشرات الجرحی الفلسطینیین . 


اہ 


التي أنشأت إسرائيل والتي تمدّها بالأسلحة وتشبّعها على العدوان وخاصة 
9ئ لته الام کنل فان لول آمریکا ما حصل کار لقع وھ 
سے سن اسراقيل وآمریکا بای (نها الولاية 
الواحدة والخمسون. فهل نستطيع نحن أن نمنع أمريكا من مساعدة إسرائیل في 
العدوان؟ والجواب: بالطبع لا؛ لأننا لا نستطيع أن نستغني عن أمريكا فهي 
التي تقدم الغذاء اليومي من قمحهاء وأكثرنا لا يستطيع أن يدفع المقابل فيكون 
بعضه ديئاً. وبعضه هبة فتصبح البلد كلها رهينة بيدها وتكون صديقة لها رغم 
آنفها . 

وقد كانت البلاد العربية والاسلامية في غنیّ عن القمح الامريكي إذ آکثر 
بلادنا زراعية فأصبحنا بانقلاباتنا المتعاقبة ومشروعاتنا الفاشلة وقوانیننا العقيمة 
لا تلو ع الد 

إن إسرائيل ترید ومن هم معها من هذه العملیات العسكرية إثبات أن 
جيش إسرائيل قوة لا تقهر وأن يدها تطال أي منطقة عربية مهما بعدت» 
ومسألة ضرب أي منطقة في أي دولة من أي جيش معاد أمر متوقع وممكن 
وغير متعسر على إسرائيل . 

ونحن نقول: إن الذين يحاولون أن يلقوا في روعنا أن إسرائيل تتفوق 
عل المسلمین بسبب تمیها بالتکنولوجیا والسيطرة علی الاسلحة المعقدة وآنه 
لا مجال للعرب والمسلمین أن یصلوا إلى مستوی قوة إسرائيل» یحاولون أن 
یقنعوا العرب والمسلمین بأن یسالموا إسرائيل ویقبلوا بها كدولة متحضرة في 
المنطقة تقودهم إلى التقدم والتحضر. هؤلاء یریدون أن نستسلم للواقع 
المريرء ونمکن آعداءنا من السيطرة على کل مقدّراتناء وأن نعيش في هلذه 
المنطقة مواطنین من الدرجة الثانية مسخرین للجنس الأبيض في آمریکا وآوروبا 
التي انتدبت اسرائیل لتقوم بدور المروّض الذي يحمل السَوط ویساعده جیش 
من الحرس والموظفین الصغار من أهل المنطقة لمنع الجموح والهروب من 
الحلبة . 

والواقع الصحیح أن العرب والمسلمین لا تنقصهم الأسلحة فهم یملکون 


۷ 


ما تملكه إسرائيل من طائرات وأسلحةء وقد استطاع الشباب المسلم أن يتعامل 
مع الأسلحة المعقدة التي تستعمل في القتال» وإذا كان اليهود الذين جاءوا من 
أوروبا وأمريكا وروسيا عندهم الخبرة ويتفوّقون في العلم والتكنولوجيا فإن 
الشباب المسلم عندهم الاستعداد الكامل لكسب الخبرة والتفوق في مجالات 
العلوم والتكنولوجياء ولكن الخلل أولاً في البعد عن منهج الله ورسوله ثم في 
القيادات التي تتصارع والتي وجهت كل مخابراتها وأجهزتها إلى القمع 
الداخلي» وتعطيل الكفاءات» وأصبحت الصولة للنفاق والدجل والتهريج» 
وانفردت كل دولة بشعبهاء واختلفت سياسات الدول» وتوزعت ولاءاتهاء 
وتحكمت الأهواء والأنانية» وأصبحت كراسي الحكم عندهم أهم من الوطن 
ومستقبله. على عكس ما نراه في الغرب» فمسؤول في الغرب وإسرائيل قد 
یتنحی عن المسؤولية إذا حامت حوله شبهات الفساد أو التقصير في العمل. 
ورأينا التقارب فيما بينهم على اختلاف أديانهم وأجناسهم وأعراقهم ولغاتهم 
رأينا دول السوق الأوروبية المشتركة تتساعد وتتعاون من أجل تقوية اقتصادها 
وحمايته. وإذا اختلفت هلذه الدول فلا يتعدئ اختلافها المناقشات 
والمحاورات من أجل الوصول إلیٰ الحل المناسب الذي يحقق المصلحة 
العامة لشعوبها. فأين نحن؟!! 


1۸ 


ما زالت إسرائيل تقوم بتوسيع مستوطناتها في الضفة الغربية» وما زالت 
تصرٌ على إقامة مستوطنات جديدة وتستولي على أراضي الفلسطينيين» معنی 
ذلك أذ (سرائیل لا ترید السّلام مع العرت»: وانما ترید ان تکبّلهم وتضعفهم 
بهذه الاتفاقیات التي ظاهرها الرحمة وباطنها من قبله العذاب فهي ترید (قامة 
علاقات طبيعية مع الدول العربية أو مع بعضها لتتمکن من السيطرة 
الاقتصادیةء والغرب من وراء إسرائيل يعمل على تفتیت الامة العربية 
والاسلامية واثارة الخلافات بين الأنظمة العربیة» فینفخ فیها لیبقی العرب 
والمسلمون دائما ضعفاء ولتحقق اسرائیل آهدافها القريبة والبعيدة» وهذا ما 
نراه الیوم يلوح في الافق. 

(سرائیل مصرة على احتلال الجولان وجنوب لبنان وتوسیع المستوطنات 
لیسکنها الیهود» ونحن نتغتی بالسّلام ولا ندري ما هو هذا السّلام» والقادة 
یغرقون في بهرجة السلطة والبروتوکولات وهيللة الزیارات وفخفخة المواکب. 

نحيي الشعب المصري الذي رفض التطبیع على الرغم من مرور آعوام 
طوال على اتفاقية کامب دیفید. والشعب بکل تیاراته وموسساته صامد ضد 
التطبیع » الشعوب لها حساسية خاصة تختلف عن حساسیات القادة وأصحاب 
القرار. والشعوب الاسلامية خاصة تعرف بأحاسیسها وضمائرها ما يجب عليها 
نحو عقیدتها ومقدساتها» فهل یعقل أن تتخلی الشعوب الاسلامية عن القدس 
التي ترکت للیهود بحکم السیاسات الدولية الضاغطة؟ والجواب: لا؛ لأن 
القدس معلقة بشغاف القلوب لا تقبل الجدل ولا المساومة من أي مسلم یعرف 


عفيدته . 
كانت الفکرة أن تقام للیهود دولة في الأرجنتين ولکن الحقد الصليبي 
1۹ 


الغربي أراد أن يرمي عصفورين بحجر؛ أراد أن يحل مشكلة اليهود في 
الغرب. وأن ينتقم من العرب والمسلمين فأيّد فكرة الحركة الصهيونية لإقامة 
إسرائيل في فلسطين بناء على وهم تاريخي. 

فقد كان وضع اليهود في الغرب مأساوي وخطير» ولنقرأً بعض صفحات 
من كتاب ثيودور هرتزل» قال: «لا أحد يستطيع أن ينكر خطورة وضع اليهود 
فحيثما يعيشون في أعداد ملحوظة نجد آنهم مضطهدون بشكل أو بآخرء لقد 
أصبحت مساواتهم أمام القانون ‏ التي منحها لهم التشريع ‏ حبراً على ورق؛ 
فهم محرومون من شغل الوظائف ذات الأهمية النسبية سواء في الجيش أم في 
أي مجال عام أو خاصء بل إن المحاولات قائمة لابعادهم عن شتی المهن». 

وقال أيضاً: «الحملات عليهم في البرلمانات وفي الاجتماعات وفي 
الصحافة وعلی المنابر وفي الشوارع وخلال الرحلات فهم مستبعدون مثلاً من 
فنادق معینةء حتیٰ في أماكن التسلية» کل هلذا أصبح يتكرر كثيراً في كل يوم. 
إن أشكال الاضطهاد تختلف طبعاً للبلد أو الوسط الاجتماعي الذي تحدث 
فيه» ففي روسيا تجمع الضرائب من قرى اليهود» وفي رومانيا يحكم على 
بعضهم بالاعدام» وفي آلمانیا يتعرضون للضرب المهين» وفي النمسا يسود 
العداء للسَاميّة ويمارس الإرهاب على الحياة العامة للیھودء وفي الجزائر هناك 
مثيرون للفتن طوّافون في كل مکانء وفي باریس تغلق أمام اليهود ما يطلق 
عليه اسم الدوائر الاجتماعية الراقیةء وهم ممنوعون من الاشتراك في الأندية» 
وهکذا نجد ظلالاً لا بخص عددها من مشاعر العداء للشافيّة:. ولکننا هنا 
لسنا بصدد تصوير معاناة اليهود کحالة مأساوية فمن العبث إطالة النظر في 
التفاصیل مهما كانت مؤلمة»). 

وقال أيضاً: «لست أعتزم إثارة مشاعر الشفقة علينا فقد يكون هلذا غباء 
وعبثاً وعملاً لا كرامة فيه» ومن ثم فسوف أقتصر على وضع هلذه الأسئلة أمام 
الیھودء أليس صحيحاً أنه في البلاد التي نعيش فيها بأعداد ملحوظة فان 
آوضاعنا سواء في ذلك المحامون أن الأطباء آو الفنیون آو المدرسون أن 
الموظفون من کل صنف تتحول من سيئ إلى آسوا؟». 


6۵ ۰ 


وقال: «في الواقع أن كل شيء يتجه إلى خلاصة واحدة تعبّر عنها 
بوضوح العبارة التقليدية في برلين: أيّها اليهود اخرجوا». 

وقال: «إن العداء للسّاميّة بين الشعوب يتعاظم يوماً بعد يوم وساعة بعد 
ساعة. وهي حَرِيةٌ بأن تتعاظم حقَاً؛ لأن أسباب نموها مستمرة في الوجود ولا 
يمكن إزالتهاء فسببها القديم هو فقداننا القدرة علئ الاندماج في العصور 
الوسطئء آمّا سببها الرّاهن فيرجع إلى ظهور أنصاف المثقفين بیننا بأعداد 
کو ا أسفلهم أو من فوقهم أعني: أنهم لا يجدون 
متنفساً صحيحاً في اتجاه. ونحن عندما نفرّق نصبح برولیتاریا ثائرة من أتباع 
جميع الأحزاب الثوریّة» وفي نفس الوقت عندما نرتفع ترتفع معنا القوة الرهيبة 
للمال» . 

إلى آن قال: «هل نختار فلسطین آم الارجنتین؟ إننا سنأخذ ما یعطی 
لنا. وما يختاره الرأي العام اليهودي وسوف تقرر الجمعية كلا الأمرین»۳*. 

إذن نحن المسلمون ضحایا الغرب الذي يريد أن يحل مشاکله ویرید أن 
يجعل من إسرائيل رأس حربة في البلاد العربية والاسلامية» فهل يمكن أن 
يخضع العرب والمسلمون لهذه المحاولة الغربية؟ قد يقول قائل: إننا ضعفاء 
ولا نستطيع أن نقاوم محاولات الغرب وعلی رأسها أمريكاء ونحن في هذه 
الحالة من الضعف. ونقول: هذا صحيح نحن لا نستطيع في حالتنا الحاضرة 
أن نقاوم» ولا نستطيع أن نحارب» ولا نستطيع أن نقف في وجه إسرائيل 
والغرب؛ لکن هل نستطيع أن نوحد صفوفناء وأن نصت صما واحداً على 
الأقل من الناحية السياسية ولنترك الناحية الحربية» ألا نستطيع أن نقوم بجهد 
المقل ونحتفظ على الأقل بهذا المستوئ حتی يأتي اليوم الذي نستطيع أن 
نستخلص حقوقنا ونحمي أنفسناء ولا نفرط من اليوم فتلعننا الأجيال القادمة 
على هلذا التفریطء نحن لا نقول: ادخلوا في الحرب مع إسرائيل وأنتم بهلذا 
الضعف. وإنما نقول: لا تندفعوا إلى أوهام السلام فيضيع كل شيء ولن 


)١(‏ «الدولة اليهودية» لثيودور هرتزل (ص 050 55) باختصار. 


اه 


تستطیعوا بعد لك آن تحصلوا علی شيء لا قلیل ولا کثیر» وعلینا آن نعرف 
المثل العربي: فد فی الل ارا ومعناه: آن بعض الشر آهون من 
N AE ODT‏ 

ومن الأمثال التي يجب أن نعيها : 

إن ترد المَاءَ بماء وق OO Os‏ 
ات اتيك فقبل المتاجَوهه ۳ لدم قبل انم و لوا 
فطل مرا 

المسلمون هم المعتذی علیهم في کل مکان ویطلب منهم السّلام وهذا 


)١(‏ «جمهرة الأمثال» لأبي هلال العسكري 2)57/١(‏ و«مجمع الأمثال» لأبي الفضل 

لنيسابوري (۰)۱۱/۱ و«المستقصی فى آمثال العرب» للزمخشري (۱۳/۱). 

(۲) «جمهرة الأمثال» لأبي هلال ا (۱/ ۰۳۵۲ و«مجمع الأمثال» لأبي الفضل 

لنيسابوري (۲/ ۰۲۲۰۵ و«المستقصی في أمثال العرب» للزمخشري (۰)۷۰/۲ ومعنیٰ 

لمثل : أن مَنْ لم یز أن یم تسه بدَفع المکروه عنها قدَرَ أن يَصيرَ. 

(۳) «جمهرة الأمثال» لذ هلال العسكري (۰۷۹/۱ و«مجمع الأمثال» لأبي الفضل 

لنيسابوري (۰)۳۲/۱ و«المستقصی في أمثال العرب» للزمخشري (۰)۳۷۰/۱ ومعنیٰ 

لمثل : إن تر المَاءَ وَمَعَكَ ماء ان اختجت الیه گان مَعَكَ حير لك من أن فرط فِيْ 
حمله وَلَعَلّفَ هجم م عَلَى عير ماء. 

)٤(‏ «مجمع الأمثال» لی الفضل النيسابوري (۲/ ۰۱۸۱ و«المستقصی في آمثال العرب» 
للزمخشري (۰)۳۰6/۲ ومعنى المثل: رأی سَرَاباً فَطَنَّهُ مَاءَ فَلَمْ يحمل المَاءَ فَهَلَكَ؛ 
وو رت ا اط 

(5) «جمهرة الأمثال» لاش هلال العسكري (۱/ ۰۸۳ و«مجمع الأمثال» لأبي الفضل 
0000 (7/۱ ۰۰ و«المستقصی في آمثال العرب» للزمخشري (7/۱ ۰۳۶۵ ومعنی 
المثل: آي 4 نا بل المُعَالَجَةَ في القِتالِ اتف من اه التاجز وهر 
0 يُضْرَبُ فِيْ حزم مَنْ عجّل الفراز عَمّنْ لا قِوَامَ له به. 

زی «مجمع الأمثال» لأبي الفضل النيسابوري ۳7/0( ا في أمثال العرب» 
للومختری:(۴۹۰۹1ء ومعنی المثل: انج بتفيك تل أن لا تفوی كلدم : 

(۷) «مجمع الأمثال» لابين ا النيساپوري (۲/ ۲ء و«المستقصی في أمثال العرب» 
للزمخشري (۸/۲٥۲)ء‏ ومعنی ااتطل: لا جاوز الخد فی المرارة فرمن) ولا في 
الحلا فلع ا کن مُتَوَسٌطاً فِيْ الحَالیْن . 


o۲ 


من الحيف والظلم الذي لا يقرّه عقل ولا نقل» وهدف المعتدين من الصهاينة 
ومن يسير في فلكهم هو القضاء على الاسلام وأن یبقی أهله يعيشون الذل 
في كل مکان. إنهم يريدون متا أن نكون أتباعاًء بدل أن نكون متبوعين» 
يريدون متا أن نكون في المؤخرة بدل أن كنا في المقدّمة» وال معنا إن 
استمسكنا بوحیه» واعتصمنا بحبله» واستضأنا بنوره: ٭بریڈوت ان طا ور 


م2 ر 3 ر هو م2 


اکر يأفوههم ریاف اک ال أن میم وره ول کرۃ الكفروت 47 (التربة]. 


or 


لقد آثبتت الأحداث أن السّلام بین المسلمين وإسرائيل من المستحيلات 
ولا يمكن أن يتحقق بأي حال من الأحوال مهما زخرفوا من الأقوال: وى 
سم یک بھی رک التول غو رز شاه رک ما کاو رهم وتا بقرت 4 
[الأنعام : ۰۲۱۱۲ 

فما الحدیث عن السّلام الا من قبیل الخرافة التي يصدّقها بعض الناس 
ویروج لها. ویستشهد هؤلاء الخرافیون باتفاق کامب دیفد الذي عقده 
السادات . وینسی هلؤلاء أن الشعوب ترفض ملذہ الاتفاقیات؛ لأنها اتفاقات 
باطلة تعبّر عن اتجاه طائفة سعت إلى مصالحها عل حساب مصالح الشعوب 
ولو جری استفتاء شعبي على مثل هذه الاتفاقیات لرآینا رفض الشعوب لهذا 
الاستسلام الذي یسمی بالسّلام زوراً وبهتاناً. والدلیل علی ذلك صرخات 
الشعوب وتندیدها ومظاهراتها ضد الکیان المحتل . 

لقد عمدت آمریکا وإسرائيل إلى التفرد بکل دولة عربية لها حدود مشتركة 
مع فلسطین والاتفاق معها على حدة حتی یکون التفاوض معها من مركز قوة 
في الجانب الاسرائيلي مقابل مركز ضعف في الجانب العربي» ثم التفرد 
بمنظمة التحریر أو مجموعة من الفلسطینیین لیعطوهم شيئاً قلیلاً من الأرض 
لیقیموا عليه شبه دولة في كنف إسرائيل وتحت إشرافها وهذا کل ما حصل 
ویحصل؛ وبقيت سوريا ولبنان وما سيكون معهما من حل سيكون اتا“ ھت 
كان مع مصر والأردن وفلسطين. فالسلام المنشود هو أن تكون إسرائيل 
وحدها القوة الضاربة في المنطقة» ويقول نتنياهو في كتابه: (إن إسرائیل 
سيكون عدد سكانها في عام ٢٠۲۰م‏ ثمانية ملايين» وستمتلك قوة اقتصادية 
وتكنولوجية متطوّرة» وقدرات عسكرية هائلة توفر لها تأثيراً إقليمياً ودولياً بارزاً 
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يضمن لها تفوقاً ساحقاً على مجموع العرب ولآماد طويلة». 

تاذ اگائت الدولن الکیری الو ,یلها الیها هولاع ال رادو عی القن 
تساعد إسرائيل وتشجعها على E‏ فماذا يؤمل من هذه الدول التي نڈعی 
رعايتها للسلام؟ وكيف نجعل هذه الدول هي الحكم والمرجع لتحقيق العدل؟ 
يقول أبو الطيّب: 

با أعدّلَ الاس الا في مُعامَلَتي فيك الخصام وَأنتَ الخصمُ و الحکم 

فليس الحل إذن أن نلجأ إلى هلذه الدول لنستغيث بهاء ونطالبها 
بالانصاف فهي قد قالت کلمتها وأعلنت تحیزها. وانما ضمان النجاح 
والوصول إلى الهدف هو الثبات والتصرف بحكمة وتعقّل وإخلاص فى القول 
والعمل يرشد ذلك المنهج القویم والصراط المستقیم الذي روا نم 
النبيين وسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم آجمعین؛ أعني بذلك 
الور کان پوس اه مولن هدا فان بهدیر تق ہے أفرم [الإسراء:4]» وقال 
سبحانه: فللتد ارتا کک ڪا فد وک أف تعقوت 469 [الأنبياءاء وفي 
الحدیث عن المعصوم ی : هن فد ' تَرَكْتٌ فیکم مَا |ن اغْتَصَمْتُمْ , به قلنْ انا 


ہر وه يه (۱ 
بدا کتات اللہ وَسُنَة تیه 


التاریخ یقول : إن آمریکا أيام الانتداب البريطاني في فلسطین كانت تقف 
إل جانب الحق في المسألة الفلسطينية وذلك قبل أن تسیطر الصهيونية على 
أمريكاء لسار دن تير اللجنة الأمريكية في فلسطین سنة ۱۹۱۹م: ان 
ادّعاء اليهود بحقهم في فلسطين أمر لا يمكن أن ينظر إليه نظرة جديّة» ولذلك 
يجب أن يصرف النظر نهائيا عن جعل فلسطين دولة يهودية». بینما كانت 
بريطانيا في ذلك الوقت تشجّع اليهود على الهجرة إلى فلسطين» وتمكنهم من 
الاستیلاء على الأرض حتی أن الميجر البريطاني ساندرس كان يوزع السلاح 


)۳۱۸( «موطأ مالك» (١۹٥۱)ء و«المستدرك على الصحيحين» للحاكم رقم‎ )١( 
561 و صححه » قال الذهبي : وله أصل ذ في الصحیح . و«سنن البيهقي الکبری» فر‎ 
۹۹3۹ ١( وصححه الألباني في «صحیح الترغیب والترهیب» رقم‎ 


oo 


علئ اليهود ويجند بعضهم في الفرق النظامية» وبدأ الفلسطينيون وحدهم 
يخوضون المعارك مع اليهود المسلحين وحكومة الانتداب بجيوشهاء وللشاعر 
الفلسطيني عبد الكريم الكرمي من قصيدة له بعنوان: الھب القصید» يخاطب 
فیها ملوك المسلمین وحکامهم : 
فومُوا انوا ین 900وت و انشهید 
ویو ا0ھ وا فی لاک eg‏ شال ا 
أمّا اليوم فأمريكا هي التي تشجع إسرائيل على العدوان واغتصاب 
الأرض وتفرض سيطرتها وهيمنتها على المنطقة ومع ذلك تدّعي الصداقة مع 
العرب» وأنها ترعیٰ السلام العادل الشامل الكامل . 
ليس المطلوب اليوم أن يدخل العرب والمسلمون في حرب عسكرية مع 
الغرب الكافر المتمثل في أمريكا وأعوانهاء ولكن عليهم أن يقاوموا النفوذ 
الصهيوني وتأثيره على القرار الأمريکي فإذا توحدت کلمتهم» وصدقت 
نياتهم» وثبتوا على مطالبهم العادلة» وتمسكوا بحقهم فلا بد أن يتحقق لهم 
ما يريدون من اعتدال وحياد أمريكا والغرب الكافر بأسره» فما دام هناك 
تضامن إسلامي والتزام بمنهج الحق فهم منصورون بإذن الله تعالی. يقول 
قيس بن الخطیم : 
مَتئ ما ُد بالباطل الحقّ يأبَهُ ‏ ول قُدْتَ بالحق الرّواسي تلد 
مت ما ات الامر من غير بابو لت وَإِنْ تخل من الاب هد 
إن اليهود لا یتعاطف أحد معهم في العالم الا لمصلحة معيّنة؛ لأن 
الشعوب تکرههم بسبب خبثهم واستغلالهم» وذلك ما جعل النازیین یفعلون 
بهم ما فعلواء والغربیون ما شجعوهم على الهجرة إلى فلسطین وساعدوهم إلا 
من أجل التخلص منهم» وقلیل من المسیحیین البروتستانت انطلی علیهم خرافة 
دولة اسرائیل وقيام المسیح فیها . 
إن المسلمین لن یستعیدوا بيت المقدس إلا إذا تخلّقوا بأخلاق عمر بن 
الخطاب ونه وصلاح الدّين الأيوبي لا بأخلاق الجبّارين» ولا بأخلاق 
المنافقين» ولا بأخلاق الجبناء الخائنین من العدو والمتجبرين على الصديق» 
٦‏ 


وقد سأل علي بن أبي طالب نه ابنه الحسن عن أشياء من المروءة» وكان 
من بین آسئلته: فما الجبن؟ فقال: «هو الجرأة على الصَّديقء والتکول عن 
العدوٌ”''. ومن المؤسف أن سلام الشجعان اليوم أصبح الجرأة على الأقارب 
والأهل ومطاردتهم» ومداهمة بيوتهم» والنکوص أمام العدو ومساعدته في 
القضاء على حركة المقاومة الإسلامية التي هي الأمل والرصيد لردع العدو 
وص العدوان وتحرير الأرض 

لن يحصل المسلمون على الأمن والامان في فلسطين؛ إلا إذا استطاعوا 
أن يهزموا الاعدای ولن يستطيعوا ذلك إلا إذا استمسكوا بالاسلام وأخذوا 
حذرهم من العلمانيين. 

إننا أمام عدوٌ ماکر قوّته هي ضعفنا واختلافنا وإعراضنا عن ديننا 0 
آمرنا ی لمواجهته: ويدوا لَهُم تَا ما افو من عو رس 
الل رر سو 070 پ وس وَدَاحَرِينَ من دونه × تعلمونهم ) 1 4 
وما تفقوا من یو ی سیل اللہ وک کے ےت نا 
کلم تمتخ کا ویک عل اکر پک هر يم ال لی [الأنفال]. 

تج مممیجرہرو 0 
نقبل وندخل في هذا السلم؛ أو السلام الذي دعت إليه أمريكا مما سمّوه 
اتفاق مدريد وأوسلو. والواقع أن إسرائيل لم تجنح للسّلم وانما نحن الذي 
جنحنا واستسلمنا له وال یقول: 6 كيرا ودع إل الكل رای الاو ون 
مع [محمد:۰]۳۰ نعم نحن الأعلون إذا توحُدت كلمتناء وأخلصنا النية؛ 
لأننا ندافع عن الحق. وندافع عن مقدساتناء والله ناصرنا: ایا لین متا 
إن تصیوا له صرق وت امک > امد 

إن الذين دخلوا مع اسرائیل في اتفاقیات هم الیوم یولولون وهم يرون 
نتنیاهو یعلن تنصل إسرائيل من کل اتفاق فيه أي تنازل مما يعده آراضي 
ٍسرائیل الکبری» وقد آراد الله آن یکشف مساوی هذه الاتفاقیات لتستبین 
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.)٤٤/۸( «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
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2 مر سس سس رو مي ۔ 3 رم عم واه سا ضير مه رسد ۰ 7 
من مل من باه فامنوا باه وَرَسْلِق وان وفوا وَتَتقوا لح ام © 
[آل عمران]. نسأل الله العزة والتصر والتمکین لامة الاسلام إنه سمیع مجیب. 
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ef 
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إنهم يهوون بفؤوسهم على هامة الحق» ويحظمون الأمل» ویذبحون 
فرسان معركتناء ويغتالون فجرنا الصادق. يا للهول ما هذا الذي نفعله 
27 ۶صٹ8ئصگ۳صپئ+ 9 مق با ان با “0 
محبوبتناء ونبقر بطنهاء ونمرّق جسمها قطعاً وأشلاء؛ تسهيلاً لمهمة السباع 
المفترسة والكلاب الضارية. لقد أطعمنا السباع والكلاب الجسد الطاهر بعد 
أن شرحناه وقددناه لها فأصبح لقمة سائغةء يا لفرح إسرائيل وهي ترئ أن 
أيدي عربية تقوم عنها في الإجهاز على أكبر أعدائهاء إنها لتتيه من الفرح 
والنشوة وهي تری أصحاب القضية يقتتلون فيما بينهم» ويمزّقون صفوفهم 
ویشتئون جهودهم ويفنون قرّتهم» وإسرائيل تنام قريرة العين هادئة البال على 
آرض فلسطين التي اغتصبتها. يا قوم! لماذا هذا القتال بينكم؟ ولماذا 
الخلف؟ 

إن فلسطین وآجزاء من بلاد العرب تحتلها إسرائيل» فهل بالقتال بیننا 
نستعید ما فقدناه؟ وهل بالاختلاف والتنافر والکید لبعضنا ندحر عدونا 
المشترك؟ لماذا لا نحکم شريعة الله فینا ونتحاکم إلى کتاب الله إذا تخاصمنا 
إن كنا من آهل الایمان؟ آلیس الله يقول: رک کان قول الْمُؤْمِنِينَ إا دعا رل 
له وتولی. کر ی آن ول سیا ولا ولیک هم قح © (الررا. 
إن الدماء التي تنزف الان» والتشتیت لرجال المقاومة له عواقب وخيمة على 
مستقبل العرب والمسلمین قاطبة. ومن یظن أن الصراع على الکراسي 
والزعامات سيأتيهم ہے وہ سوک A‏ 
كما ندّعي فأين نحن من قول النبي بي في خطبة الودا تو 
وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيكُمْ كَحُرْمَةٍ يَوِْكُمْ مَنداء في شهرکم هَنذَاء في کم مدا 

۹ 


ْم قال: آلا لا تزجفوا بَعْدِي کارا يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رقاب بَغُض)0". 

ان قول کلمة الحق في حینها هي التي تفصل النزاع بین المتخاصمین 
وعنذما یتستر الناس علین المبطل ویداهنون ویجاملون علین حساب الحق ولا 
يقولون للمسيء أسأت وللمحسن أحسنت يتسع الخصام روا ويستشري 
الشرء فتكون للباطل صولة وجولة فيصعب كبحه وردعه ولذلك طالبنا الله في 
القرآن الكريم أن نصلح بين الإخوة وأن نقف مع المحق ضد المبطل في حالة 
عدم الانصياع للحق إن كنا بحق مسلمين مؤمنين كما نذعي قال تعالئ: وان 


r‏ 5 موم عل ے ہے چے و م سے 27 اس و مه 
طایفنان من نَ الْمَوّمِنينَ اسول N‏ 21 ان بعت إِحَدَسِهُمَا على ار یلو الق 
مرح 2 ۳۹ صرح و مین ۶ ور 


بی حى ىء إل تک 227 ان الہ بب 
اتی © پک یلد اتو تیه بت کیل را لله لگ يمن @4 
[الحجرات]. 
إن قلوب المخلصین للقضية الفلسطينية لتنزف دماً على ما يجري على 
آرض فلسطین للمقاومة الباسلة التي هي بمثابة العمود الفقري للجسم؛ فکیف 
يعيش الجسم إذا حطم وکسر عموده الفقري؟ ومما حر في النفس ویزید 
الأسئ والضیق والحنق والغلیان فیها أن من یهوّون بمعاولهم للتحطیم هم 
الاقربون ممن همهم مصالحهم وکراسيهم. لذا رکنوا إلى العدو؛ فرفعوا 
معاولهم علیٰ إخوانهم المخلصين 00 المقاومین للمحتل الصهيوني . 
يقول طرفة بن العبد: 
وظلم دوي القُرْبَن أشد مَضَاضة على المَرہ ین وقع السام الُهنْد 
وأما إن كنا ندعي الاسلام ونحارب شريعته» ونتامر علئ المخلصین من 
المجاهدين ونتربص بهم الدواثر» فلسنا بمسلمين ولا بمژمنین» ولسنا نحن 
المخاطبين بتلك الخطابات الشرعية المذكورة» فالإسلام قول وعمل لا مجرد 
ادعاء . 


)۱( «صحیح البخاري» (۱۷۳۹) و«صحیح مسلم» (۰۲۳۲ ۰6۳۲۰۰٩‏ و«مسند أحمد» 
(۲۰۲۸۵). 


۰ 


کے 


مَا آشیه ۹ بالیا رِحَة!! 


إنه لامر موسف جذا آن یحدث مل هذا الخغذلان تجاه آحداث غرة 
والا فضر 6 سقط غراف الققلی والجرخیل ولا تخر الس مات العرية اكا 
ا الندب والشجب. والسلطة الفلسطينية تقف موقف المتفرج أو المندّد أو 
الشامف ای اقا ی امعاسری نالو رف از مق وراء موائد السّلام 
المهين» وتنديدات الذل المشين» کین کا على الذقون» کفی ۳9 
وخنوعاً؛ کفی انهزاميّةَ وضعفاً. كفئ رکوناً إلى العدو الصهيوني وكذا الغرب 
الف لین می یظل التمسُح باأعتابهم والوقوف علی آبوابهم؟ لماذا یکونون 
آشداء وقساة وغلاظاً على إخواننا المجاهدین؛ ورحماء هيّنين لینین مع الاعداء 
الا فی ٢یا‏ لها سرد ا 

إن هنا آناساً من اليهود بل وبعضهم من بني جلدتنا من یمثل دور 
شاس بن قيس» فقد روت کتب السیر والمغازي أن شاس بن قيس اليهودي 
كان شيخاً قد عتیٰ في الجاهلية» عظیم الکفر شدید الضغن على المسلمین؛ 
شديد الحسد لهم. مر على نفر من أصحاب رسول الله چا من الأوس 
والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فیه. فغاظه ما رأئ من اجتماعهم 
وألفتهم وصلاح ذات بينهم علئ الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في 
الجاهلية» فقال: «قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد» والله ما لنا معهم إذا 
اجتمع ملأهم من قرار» فأمر فتئ شابا من اليهود وكان معه. فقال: اعمد 
إليهم فاجلس معهم وذگرھم يوم بعاث وما كان قبله» وأنشدهم بعض ما کانوا 
تقاولوا فيه من الأشعارء فكان يوم بعاث يوماً اقتتلت فيه الأوس والخزرج 
وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج» ففعلء 00/0" فتنازعوا 
وتفاخروا حتیٰ توائب رجلان من الحيّين على الرکب. فتقاولاء ثم قال 

٦٦ 


أحدهما لصاحبه: إن شئتم والله رددناها جذعة. وغضب الفريقان» فقالوا: قد 

فعلناء السّلاح السّلاح! موعدكم الظاهرة (الحرة) فخرجوا إليهاء وتحاد 
الٌاسء فانضمّت الأوس بعضها إل بعض» والخزرج كذلك علیٰ دعواهم التي 
کانوا علیها في الجاهلية. دیب تحرج الهم فیمن معه من 
المهاجرین من أصحابه حتی جاءهم. فقال: «یّا مَعْشَرَ المسْلمین الله الله ! 
تون بدغوی ااهل ةرانا E‏ مَدَاکُمْ الله إلى الاسلام 
وَأَكْرَمَكُمْ بی ود فطع عَنکُم مر الحَاہِلِیّةء وا ستقذکم به من الک وَألّف بين 
تَرْجِعُونَ إِلَى ما كُنْتُمْ عَلَيْهِ کفارآ». فعرف القوم أنها نزعة من الشيطان» وكيد 
من عدوهم. فألقوا السلاح من أيديهم» وبكواء وعانق الرجال من الأوس 
والخزرج بعضهم بعضاًء ثم انصرفوا مع رسول الله 5 سامعين مطيعين» قد 
أطفأ الله عنهم كيد شاس بن قيس وما صنعء e‏ 
فل یاه الكتب لم تَكفرون كيت أله واه مید عل ما مود (©) فل تال 
اه موس ک ع ین الم ا تج برک وا شك ين 41 
فل عَما تمه 26 071 يعوا 1ي 


۱ 27 1 رصم رسد ور و ہے ہے 

کرد و ر بد یک کر وم تکفرون 2 حم ل کیک 1 اللہ وک 
مم 7 رم مه ہے و 1 03 

ر ون ینتم یال فد شی 0 0 ملق 6 يام با لين 5 ا 7 


7 004 


ر ہے دس ےک و > روم ر شر معو مو و 20 خر ور 

واذ ۳۶ يمت اللو 6 3 07 کا ۳ بين لویکم ہمت 2 عمو إخوانا وکن 
Lu 3 0‏ 2000 ہے ےہ سے سه ساي ںہ و ںو ص یو ہہ ر - 

عل شقا خفرز ِن الا نتم ینا كَدَلِكَ بین اه لک ماو 1 سن دود چپ 


[آل عمران]0" . 


وکما كان ۶ الاسلامي یقوم ايها 
کفریق واحد لتحطیم معنویات المسلمین» واثارة الفرقة بینهم» والکید 


)١(‏ «السيرة النبویة» لابن هشام (۳/ ۰6۹6 و«الروض الأنف» للسهيلي (۰)۳۸/4 و«سبل 
الهدی والرشاد فى سيرة خير العباد» (۳۹۹/۳). 


1۲ 


للاسلام والتشكيك في أحكامه» کل يعمل من جهته. فاليهود والنصارئ 
والمشركون معروفون ومكشوفون للمسلمین؛ ولکن المنافقين عدو خفيٌ ينخر 
في جسد الأمّة» وقد كشفهم الله بالوحي بما وصف به أسلافهم ممن كانوا 


صو بوه وه > مرو کک ھپ مم رص 5 35 ره وت ر 
آدقعرا ۳ لو نعلم قتا لا لا 1 هم للحکفر ومیر اقرب مم للایمین 
ہم رھ کے کر ہوم و و“ رص کہ ل ER lym‏ مأل ژر ہے سج 
يقولوت يفوتههم ما لیس فی فلویہم وان أعلم يما ي رت نے قالوا لاخوانہم 
رودو ہے2 | مر و2 3 


وا لو أَطَاعُونا ما يلوا فل فادرهوا عن اشيم الموت إن كم يفي ©4 
[آل عمران]. 

إن الذین یعملون من أجل عزة الاسلام واستعادة القدس من آيدي 
الغاصبین هم المومنون حقاً حتیٰ لو قال لهم الاخرون: أنتم تیار الاسلام 
السياسي» وهل هناك إسلام بغیر سیاسة؟ فمحمد بي وأصحابه ون كوّنوا 
دول وقاموا بالجهاد في سبيل الله» وحکموا شريعة الله في شؤون حياتهم 
التياشته الا فعضاديه واتقافته تھی تكو قينا تقول ان تیدا کے 
وأصحابه و کانوا على خطأء والذین تخلوا عن ذلك ممن يدعي الاسلام في 
هذا الزمان وتبتوا آفکارا منافية له» وحصروه في مراسم معينة هم على 
صواب؟ 

إن سر قوتنا أن نتلاحم ونتجمع على الحق» ولا يكيد بعضنا لبعض» 
والا تخظفتنا يد الأعداء جميعاًء وعلینا أخذ العبرة من آحداث التاریخ 
فالأعداء من اليهود كثيراً ما یستفیدون من أحداث التاریخ. 

ففي سنة ۰۱۹۵۵ وجه المورخ البريطاني آرنولد توينبي في مجلة 
(فرونت بیج» إلى الشعب اليهودي في اسرائیل باسم التاریخ تحت عنوان: «لا 
تقترفوا أخطاء الصلیبیین» ينصح فيه بدراسة تاريخ البلاد المقدسة في فترة 
الحملات الصليبية» والتشابه الکبیر بین تلك الأوضاع والظروف الحالية التي 
تعیشها المنطقة. وفیما يلي إنذار توينبي ونصیحته: (إن العبرة فیما الت إليه قلة 
من الصلیبیین التي نس ات هذه البلاد وتحدثت بلغة أهلهاء واقتبست 

٣ 


ترائهم» وسالمتهم وتات معهم » ربطت مصيرها بمصيرهم » فكان لها كريم 
العيش على آرضهم بينما الأكثرية الساحقة من الصليبيين تعالوا عن الاندماج» 
واستمروا في علیائھم: فوجدوا أنفسهم في يوم بعد معركة حطين غير قادرين 
على الاستمرار على العيش فوق ترابهاء فخرجوا. 

وكان التخلف والتفسخ والغوضیٰ والفساد تجثم على صدور 
المسلمين... فصال الصليبيون وجالواء وانتصروا في عشرات من المعارك 
وهددوا واستفروا ما شاء لهم زهوهم وخیلاژهم ۔ معتقدین آنهم قادرون علیٰ 
طرد المسلمین وطمس معالم العروبة في هلذه البلاد بحد السیف تماماً كما 
اعتقد حکام إسرائيل بعد كل جولة منذ عام ۰۱۹6۸ وما یزالون یعتقدون 
بأنهم قادرون على فرض شروطهم للتعایش مع المسلمین من موقف القوي» 
غير أن انکسارات المسلمین المتتالية في عهد الصلیبیین قد فتحت عیونهم على 
عیوبهم فعرفوا أن سر قوتهم في وحدتهم وتفانیهم» ووراء صلاح الذین 
ساروا فقطفوا ثمار النصر یوم ۳ تموز سنة ۱۱۸۷م في حظین. لقد كسب 
الصلیبیون على المسلمین في مدة تسعین عاماً تقريباً فترة حکمهم في المنطقة 
كثيراً من المعارك إنما خسارتهم لمعركة واحدة فقط خسّرتهم الحرب. فتبخرت 
آحلامهم وآمالهم؛ ولذا لم يروا سبیلاً سوی ركوب البحر والعودة إلى آوطانهم 
الأصلية. وکما ذاق الأجداد الهزيمة جرعة جرعة فکذلك یذوق الأحفاد مرها 
وبالقذر التی كاذف سی به مدارك الاجداه با عن اسیاب ذلك يدرك 
الاحفاد الیوم عوامل وآبعاد هوانهم. فلما عقد الأجداد العزم تحقق لهم 
النصرء وعندما یتمکن الأحفاد من اقتفاء آثار آجدادهم فلن تستطیع قوة مهما 
تآمرت وبطشت من الوقوف آمامهم لنیل حقٌھم كاملاً... وما آشبه الليلة 
ا 9/۳ 
او ۱ 

ونحن آیضا نقول ونحن نرئ من يقوم بدور شاس بن قيس من بني 
جلدتنا: «ما أشبه الليلة بالبارحة» . 


(۱) كتاب «قدسنا» (ص)ء لمحمود العابدي. 


٦٤ 


تہ 


الصّرَاعٌ بَينَ الحَق وَالبَاطِلِ 


إن ما يجري في فلسطين» وما يتعرض له الفلسطينيون من قبل المحتلین 
الصهاينة من ممارسة قتل النساء والأطفال» ومعاملة الفلسطينيين بوحشيّة 
وعنف» ومحاصرة المسجد الاقصیل ومنع المصلين من الصلاة فیه» وما تقوم 
به إسرائيل من حفريات في المسجد الاقصی تمهيداً لإقامة الهيكل المزعوم 
بعد هذا كله ماذا ينتظر المسلمون؟ فهل هناك مذلة من قبل الصهاينة ومن 
يؤيدهم من الدول في الغرب وعلی رأسها أمريكا أكبر من هذه المذلة؟ ألا 
ينظر المسلمون إلى تاريخهم الذي أثبت أن آباءهم وأجدادهم لا یستکینون 
للباطل والظلم ولا يقبلون المذلة» بل كانوا ينظرون إلى المذلة کالکفر» كما 
قال الإمام الشافعي كاله : 

5 ال ف نونك موم E EET‏ کا 

فالذي يستسلم للباطل والظلم ویرضیٰ بالمذلة يرتكب في حق نفسه وأمته 
7 وعاراًء فأهل الاسلام هم الأعلون بدينهم وشریعتهم . 

فمن تريدون منه أن يداف عن 5 3 الباطل داعم عنكم؟ يقول 
سبحانه: ولول فع أله تی تفش وكين کت نے حكن 
الله ذو فشل عل لورت که انتا قال ابن عباس وه : «ولولا 
دفع الله العدو بجنود المسلمين لغلب الأعداء فقتلوا المؤمنين» وخربوا البلاد 
والمساجدا'''ء ويقول الأستاذ سعید حویٰ في تفسيره: «دلت الآيات علیٰ أنه 
لا يحمي حمی الإسلام والمسلمين الا جهاد وقتال» وأن الجهاد والقتال 


)۱( «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۳/ ۰۲۲۰ و«معالم التنزيل» للبغوي (۳۱۷/۱). 


6 


يحتاجان إلى إمرة وطاعةء وانضباط وإيمان وافتقار إلى اللہ كما دلت الآيات 
على أن الهجوم هو الطريق للنصرء وأن مجيء هذه المجموعة ‏ أي: الآيات 
الكريمة ‏ في سياق الأمر بالدخول في الإسلام کله وانتهاء المجموعة بقاعدة 
ولوا دهم الم الا بتضهم يعض لقسدت الأ > [البقرة:1917] يدل 
على أن الاسلام كله لا يقوم إلا بقتالء وأن طريق الاسلام والمسلمين دائماً 
هو الذي قصه الله علينا في قصة طالوت إمرة وجهاد» والامرة التي لا تجاهد 
لا تحقق ما ينبغي منهاء وان الامرة تختار على آساس الخصائص المناسبة 
للوضع القائم لا على آساس آخرء ولا تنطبق هذه الآيات على واقعة كما 
تنطبق على مسلمي فلسطين» فقد أخرجوهم من ديارهم وأموالهم. وان طريقهم 
لهلذا: إمرة وجهاد. أمير مؤمن وصفٌ مؤمن وغير ذلك ليس طريقاً”". 
وهناك من المجاهدين رجال علیٰ استعداد للقيام بالقيادة والدخول في معارك 
الجهاد. وقد رزقهم الله الإخلاص في القول والعمل» كما يظهر ذلك من واقع 
حياتهم والتزامهم بما يفرضه عليهم دينهم» مع رفضهم الدخول في مفاوضات 
الاعتراف بالاحتلال وبالدولة الاسراثيلية غير الشرعية» ویحذرون مما تقوم به 
الصهيونية اليوم في بيت المقدس فقد حذر الشیخ تیسیر التميمي کبیر قضاة 
فلسطین رئيس المجلس الاعلی للقضاء الشرعي من تداعیات ما تقوم به بلدية 
بيت المقدس الصهيونية من حملات دعائية واسعة النطاق في وسائل الاعلام 
العبرية تدعو من خلالها الیهود إلى زيارة الأماكن المحيطة بالمسجد الأقصیٰ 
المبارك بحضور حفلات موسيقية وعروض مسرحية. وفقرات لهو تعرض على 
واجهة السور الغربي للبلدة القديمة في القدس. والمواقع التي دعا الیهود 
لزیارتها هي في الأصل مواقع آثرية إسلامية وعربية أطلقوا علیها زوراً وبهتانا 
مسمیّات عبرية باطلة» ومنها متحف قلعة داود الذي هو في الااصل مسجد 
إسلامي» ومدينة داود وهي عين سلوان» والحائط الجنوبي للمسجد الاقصی 
الذي تضمن آثاراً من الأثر الأموي. ونشرت جريدة (یدیعوت آحرونوت) 


.)٥۷۹/۱( «الأساس فى التفسير» لسعید حوئ‎ )١( 
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ملحقاً خاصاً تحت اسم (مسار إلئ بيت المقدس) يتضمن إعلانات دعائية عن 
مشروع تهويد القدس لتكريس الرواية التلمودية حول هذه الأماكن لتزييف 
الحقائق التاريخية والأثرية» وكل ذلك يهدف إلى تكثيف الوجود اليهودي في 
البلدة القديمة من القدس لاحداث خلل دیموغرافی لمصلحة الیهود تمهیدا 
لتهويد القدس وتحويلها إلى مدينة یھودیةء في الوقت الذي یمنع آبناء القدس 
وضواحیها من آبناء فلسطین من دخولها والصلاة في المسجد الاأقصی 
المبارك» وما جری للشیخ رائد صلاح غير خاف على الكثير» إذ استنکرت 
الحركة الاسلامية داخل فلسطین المحتلة عام 48م التحریض الاسرائيلي السافر 
الذي تعرض له رئیسها الشیخ رائد صلاح الذي قاد حملة اسمها: (الاقصی 
في خطر)ء وکشف المخطط الصهيوني بقیام حفریات تحت الأقصول» وفي 
باب المغاربة مؤكداً حق المسلمین في الصلاة في المسجد الأقصی المبارك 
دون تدخل وقیود إسرائيلية. وقالت الحركة فی بیان لها : إن التحریض الدموي 
والساخر الذي شنته المؤسسة الإسرائيلية بأذرعها الاعلامية والسياسية ضد 
الشيخ صلاح يعبّر عن العقلية المريضة التي تعاني منها المؤسسة الإسرائيلية 
برموزها السياسية والإعلامية» ويؤكد للمرة الألف ممارسة هذه المؤسسة 
للاضطهاد الديني ضد المسلمین فى القدس الشریف والداخل الفلسطيي» 
وحمّل البیان المؤسسة الاسرائيلية مباشرة أي مس بالشیخ صلاح مؤکداً حق 
المسلمین في الصلاة في المسجد الاقصی. وأكد أن حملة التحریض على 
الشیخ صلاح هدفها تخویف المسلمین وتعریض حياة المصلین للخطر» وحمل 
البیان آیضا الموسسة الاسرائيلية المسوولية الکاملة الكل ما قد یتعرض له 
المصلون وهم يؤمّون المسجد الاقصی» ووجهت الحركة نداء إلى الأمتين 
العربية والاسلامية للوقوف بحزم للدفاع عن المسجد الاقصی المبارك مذكرة 
الجمیع بأن هذه ليست قضية الفلسطینیین وحدهم بل هي قضية کل مسلم 
وکل عربي. 

هلذه صرخات الفلسطینیین الذي یسکنون حول المسجد الاأقصی . فأين 
آنتم يا عرب ويا مسلمون؟ هناك صراع بين الحق والباطل» وبين الظالم 

٦۷ 


والمظلوم» فالمطلوب منكم الجهاد من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل» 
وإنصاف المظلوم من الظالم» والمظلومون إخوانكم المسلمون في فلسطين» 
والحق هو حق الإسلام» واعتدئ عليه الصهاينة الظالمون بمساعدة ومساندة 
الصلیبیین: با ان ال مل الى ع تیک ین علاب م © تن بال 
ورسولوء وجه دون في سيل الہ نک گر ویک لک عر لک إن کم ون 9 


[الصف]. 


۸ 


7۶ 


وو ەر عه 7 وہ عه 
التخاذل منکن وختانه والد لحهاد فزض و آمانة 


إن الذين يتخاذلون عن القيام بواجبهم نحو اخوانهم المسلمین الذین 
يتعرضون للظلم والاضطهاد والتعذيب من آعداء الإسلام» ويمكنوا الأعداء من 
التمادي في الطغيان ضد أهل الإسلامء إنما يرتكبون منکرا عظيما يعاقبون 
عليه بأشد العقاب من الله سبحانه جزاء تخاذلهم وعدم الانتصار للحق: يام 
ین اموا لا عونو الله والرسول ووا أي وش مود 46 (الانستال] 
وقال سبحانه: چول سا اه لمکم ام وده ولیک بل من بکاه 
وَيَهَدِى من يساد ول عَنَا کشرز تمه ©4 [النحل]ء وقال جل في علاه: 
زک الْمؤيِئُونَ ات اموا باه ونثولمہ شم لم یراب وعهدوا بأمولهم وَانْفْسِهمْ في 
مین آله اوك هم سيد )4 الخضرات]. إن الاخلاص في الجهاد 
نتیجته النصر من الله والفتح القریب وذلك خير ما یناله العباد الصالحون؛ 
وإذا كان الظالمون الطاغون قاموا بمحرقة ضد الفلسطینیین في غرّة فمن 
المؤسف أن من آبناء جلدتنا من يقف موقفاً متخاذلاًء ثم تجدهم يحمّلون أهل 
الحق الذین یدافعون عن آنفسهم مسوولية التصعید الحاصل في غرّة وقد 
أحسن المتحدّث باسم حركة حماس عندما وصف تلك التصریحات الصادرة 
من حد الوزراء العرب بأنها غبیّة وتهدف إلى تبرئة الاحتلال وتوفير الغطاء 
للاستمرار في هذه المحرقة» وتعكس حجم فويق هن اوليك النتنیٰ وتعاونهم 
مع الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. 

إن المسلمين ليس آمامهم إلا رد العدوان عن طريق الجهاد. آمّا ما يقال 
عن إمكان إجراء مفاوضات مع إسرائيل لقيام دولتين إسرائيلية وفلسطينية فهذه 
أكاذيب صهيونية أمريكية. جاء في كتاب «حملة إعلامية أم مواجهة سياسية» 
عن العلاقة الأمريكية الإسرائيلية: «تلك العلاقة العضوية غائرة الجذور بين 


8 


الأمة الأمريكية التى اعتبرت نفسها واعتبرها قادتها وزعماژها ومفكروها دائماً 
(إسرائیل هذا الزمان)» وشعب الله المختار الجدید» واعتبرت غزوتها 
Ne‏ دای جات لكان ھت الا كيالا نيوك ھا 
أورشليم الجديدة علیٰ آرض العالم الجدید» وفكر قادتها قبل أن يتخذوا النسر 
شعارا لهم آن پرسموا على علمهم القومي صورة موسی (علی راس بني 
إسرائيل في الطریق إلى الأرض الموعودة)» وبين الامتداد العضوي والتحقق 
الاقصی لتلك الامة؛ آي: إسرائيل - ویضیف الباحث - المشروع الاستيطاني 
لم یقتصر على المرحلة التمهيدية فلسطین بل شمل منذ البداية» وبتعاقد قانوني 
صریح بين الشعب المختار والاله کل الأرض من النیل إلى الفرات» فهل 
یمکن أن نتصور أن تقوم الامة الأمريكية الامة المتدينة الفتية التي تربت على 
تعالیم التوراة ورضعتها من الصغر على تلك المعصية المميتة. ۰ . واقع 
ad‏ لمعيو اق رقف اید الا الف gE‏ ال 


وجاء في كتاب «الخطر اليهودي على المسيحية والاسلام» تقرير هذه 
العلاقة الوطيدة بين أمريكا والیهود» مبينا جذورها وبداياتهاء واستيلاء اليهود 
على مجالات عدة في الولايات المتحدة» حيث قال مؤلفه: «اكتشفت آمریکا 
في القرن الخامس عشرء وتدفق اليهود عليها بأعداد كبيرة في القرن التاسع 
عشر؛ ومنذ منتصف القرن التاسع عشر حتی منتصف القرن العشرین؛ أي: 
خلال مائة سنة احتشد الیهود في الولایات المتحدة الأمريكية حتیٰ بلغ عددهم 
الیوم نحو ستة ملایین بهودي - وهذا التحدید من المولف في نهاية 
السبعینیات - نصفهم یعیشون في مدينة واحدة هي نیویورك  .‏ ثم آضاف 
قائلاً -: صاروا في الولایات المتحدة منذ آواخر القرن التاسع عشر والتصف 
الأول من هذا القرن ملوك المال؛ استولوا بخططهم اليهودية الماکرة على 
مصادر الذهب والمعادن والبترول. استولوا على الشرکات التجارية والصناعية 
والزراعية» واستولوا على البنوك والبورصة المالية» استولوا على أسواق 


(۱) «أمريكا والسعودية حملة إعلامية أم مواجهة سياسية» (ص۱۰۹ - ۰۱۱۱ 


۷۰ 


التموین ومخازن الحبوب وخاصة القمح» استولوا علیٰ مدينة السينما 
(ھولیود)ء وأداروا صناعة السينما حسب الخطة المرسومة في بروتوكولات 
حکماء صهیون استولوا علیٰ المسارح والملاهي استولوا على الصحافة 
ودور النشر والاذاعة والتلفزیون» وآخطر من هذا كله استولوا علی روساء 
الجميوويةوالنيف ا ن وفوا ا 

ولا عجب إذن من تأييد الأمريكان لليهود فيما يفعلونه من استضعاف 
الأمة الإسلامية» واحتلال أراضيها ومقدساتهاء ولكن العجب كل العجب من 
آولئك المتخاذلين المثبّطين للجهاد والمجاهدين الذين ينتسبون إلى الاسلام 
وأهله. وتلهج آلسنتهم بالعروبة والقومية. 


.)۲۰۱ ۰۲۰۰ «الخطر اليهودي على المسيحية والاسلام» (ص‎ )١( 


۷۱ 


۲ و 


2 2 ره م2 
لِنَكُْنْ مَعَ الحَق ضِدَّ الظلم وَالفَسَادٍ 


نحن نأسف لما يجري في جهاز القضاء والفتوئ في مناطق السلطة 
الفلسطينية» إذ يكفي ما يعانية الشعب الفلسطيني في قضيته مع إسرائيل» 
وموقف السلطة السياسي والتهافت علئ إرضاء أمريكا وإسرائيل ومطاردة 
المجاهدين من حركة حماس والجهاد. إذ أحاط الظلم بالشعب الفلسطيني من 
كل جانب من القريب والبعيد» ومن الداخل والخارج. فقد نشرت الصحف 
خبراً عن إضراب المحامين والقضاة الفلسطينيين احتجاجا على التدهور في 
الجهاز القضاتی» وأن هناك محاولات متزايدة من السلطة لسلب صلاحيات 
المحاكم المدنية وتحويلها إلئ محاكم أمن الدولة؛ خاصة بعد إنشاء نيابة 
خاصة بأمن الدولة مستقلة عن النيابة العامة» وحمّلت نقابة المحامين 
الفلسطينيين المسؤولية كلا من وزير العدل والنائب العام» وطالبت الرئيس 
عرفات بالتدخل لإلغاء محاكم أمن الدولة. 

آما عن الفتاوی الشرعية فقد نشرت جريدة «الشرق الأوسط» في عددها 
المؤرخ ۲۰۰۰/۲/۵م خبراً بعنوان: «تذمر في غزة من فتاوئ (الشيخ بطاطا)» 
لابتزاز المواطنين» وقالت الجريدة: تذمر المواطنون في قطاع غزة من الفتاوى 
الشرعية التي يطلقها باستمرار أحد كبار مسؤولي وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية التي يشم منها رائحة الابتزاز للتجار وبعض المواطنين للحصول على 
مكاسب مالية» ويعرف هذا المسؤول في الأوساط الرسمية للسلطة الفلسطينية 
باسم (شیخ بطاطا) وبعض مسؤولي السلطة يتحدثون معه بهلذا اللقب نظراً؛ 
لأنه ليس فقيهاً في الشريعة الإسلامية وإنما هو عضو في حركة فتح؛ «تدیّن) 
فجأة بعد إقامة السلطة الفلسطينية للحصول على هذا المنصب المخصص 
للحركة» ويعرف العديد من المسؤولين في أوساط السلطة الفلسطينية قدرات 


۷۲ 


هلذا المسؤول الفقهية المحدودة للغاية» لذلك فإنهم لا يلجؤون إليه في فتوئ 
شرعية» وقد آفتی لبعض الناس فتاوی تبین آنها غیر ضس وانتقلت حالة 
التذمر إلى داخل موسسات وزارة الأوقاف عندما نصّب الشیخ بطاطا آحد 
أبنائه (عمره ۲۰ عاما) نائباً له» فأصبح هذا الشاب یجلس مکان والده» ویدیر 
الاجتماعات مع المدیرین العامین في الوزارة وذلك عندما يتغيب والده لأي 
سبب کان وقال أحد موظفي وزارة الأوقاف للشرق الأوسط: هناك ما هو 
أكثر سخرية في الموضوع وذلك عندما يحتد النقاش بين هلذا المسؤول وبعض 
موظفي الوزارة في اجتماع ما یضع عمامته على طاولة الاجتماع ویصرخ فیهم : 
لا تظنوا آني شيخ آنا سافل!! وتتداول آوساط المواطنین في غزة نشاطات 
الشیخ بطاطا في فرض الطلاق على زوجین اختلفا واحتکم آحدهما إليه بناء 
على رغبة شخص ماء وغالباً ما يقضي آوقاته خارج الوزارة في سعي دائم 
لتطلیق هذا وتزویج تلك . 

لا ندري ماذا یقول الآخرون عنا إذا كانت هذه حالنا؟ وماذا یقولون 
عن المسلمين الذین حملوا رسالة الحق والعدل والأخلاق وأصبحوا في هذه 
الحالة المتردية البعيدة عن کل المبادی التي جاء بها الاسلام؟ إن آمثال هژلاء 
یشوّهون تاريخ العرب والمسلمین» ویشوهون الاسلام بأفعالهم المنافية لمبادی 
الحق والعدالة» فکیف سنحقق النصر على أعدائنا في أي میدان من میادین 
الکفاح على هذه الارض؟ إنه لا نصر إلا بالالتزام بالمثل والتغلب على نوازع 
الشر والباطل والفساد. ومن العار أن نری من العدالة ومحاربة الفساد والرشوة 
والانحراف في الغرب ما لا نری ذلك في بلاد المسلمین؛ فهناك یحاکم کل 
من یخطی وینحرف مهما يكن المنصب الذي يتولاه» وفي بلاد العرب 
والمسلمین عکس ذلك تماما تهضم الحقوق» ویزاد المظلوم ظلماًء بل أحياناً 
يُرفع کل من ظلم وتجبر» ولا ینتظر الناس بعد ذلك الا صاعقة مثل صاعقة 
عاد وثمود. آلسنا الآن في أيام نحسات وفي عذاب الخزي وعذاب الهون؟ 
صحیح أن هناك ظلماً عند الآخرين مثل قانون الأدلة السرية وهم یطبقونه على 
العرب والمسلمین ولا یطبقونه على آبناء جنسهم وقد سنوا هذا القانون آیام 

۷۳ 


الحرب العالمية الثانية» وبمقتضی هذا القانون سجن وعذب في أمريكا كثير 
من أبناء المسلمين والعرب بدون إثبات تهمة عليهم» لكنهم الآن يناقشون 
إلغاء هذا القانون لما رأوا فيه من ظلم وانتهاك للحقوق. أما الدول العربية 
التي تدعي العلمانیة فتتمادئ في الظلم وفي انتهاك الحقوق. فتمنع المسلمات 
من الحجاب. وتغلق المساجد» وتسجن الشباب وتعذبهم بمجرد التهمت 
وتحارب كل توجه إسلامي» وتفتح الأبواب للمؤسسات الصهيونية والماسونية» 
وفي بعض البلاد العربية من يسمون أنفسهم بالنخبة المثقفة يتطاولون علی 
الدين والمقدسات» ويطعنون في الإسلام وأحكامه؛ بل ویستهزئون بالذات 
الإللهية» ويعدُون كل ذلك من قبيل حرية الفكرء مع أنهم یسکتون عن ظلم 
البشر والفساد في بلادهم. وعندما يعترضهم أحد علیٰ آقوالهم الإلحادية 
والكفرية ويقول لهم: إن ما تقولونه هذا من الكفر البواح؛ يغضبون ويغضب 
معهم بعض المثقفين» ويقولون: أنتم تكمّرون الناس ولا يجوز تكفير الناس. 
صحيح أنه لا يجوز تكفير المسلم ولکن إذا قال الشخص کفراً أو فعل كفراً 
فماذا نقول له وقد رضي لنفسه الكفر؟ ولماذا يغضب إذا وصف بما هو فيه؟ 
أما كان الأجدر به أن يرجع عما قاله من الكفر ويتوب إلى الله بدلاً من أن 
يغضب ویتمادی في كفره؟ ثم ألا يعرف هؤلاء الذين يدافعون عن الكفر أنهم 
يكفرون بدفاعهم عن الكفر؟ فنحن المسلمون قد أمرنا الله أن نجاهد المشركين 
بأموالنا وأنفسنا وآلسنتنا كما جاء في الحدیث الشریف عَنْ آنس قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله : «جَاحِدُوا الْمُشْرِكِينَ بوک وَأنْفْسِكُمْ وآلیتیکم» فاذا لم 
نستطع جهادهم بأموالنا وأنفسنا فعلی الأقل مجاهدتهم بالسنتنا» ولنکن جميعا 
مع الحق ضد الظلم والإلحاد والفساد والاستبداد» ولننصر إخوتنا المظلومين 
بالوقوف معهم وتأييدهم» ولننصر الظالمين بردعهم عن ظلمهم كما آمرنا 


)۱ «مسند آتحینل (4؟؟١)‏ قال شعيب الأرناؤوط: اسناده صحیح عل شرط مسلمء 
رجاله ثقات رجال الشیخین غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم» و«سنن آبي داود» 
(50605). و«سنن النسائي» (۲۰) وصححه الألباني في «صحیح الجامع» 
(۳۰۹۰). 


V٤ 


رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام فعَنْ آنس بن مالك نه قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله گل : ×الْصُز أَحَاكَ ظالِماً و نراک 

إن توسّد أمثال (الشیخ بطاطا) للأمور التي ليسوا بأهل لھا من ضياع 
الأمانة كما صح في الحديث عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ونه قَالَ: بَيْنمَا النبی بي في 
مَجْلِس يُحَدّتٌ الْقَوْمَ جَاءَهُ آغرابن فََالَ: مَتّیٰ السَّاعَةُ؟ فَمَضَئ رَسُولُ الله يكل 
يُحَرّتُ فَقَالَ بَعْض الْقَوْم : سَمِعٌ مَا قال فَكَرِهَ ما قَالَء وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بل لم 


اص 


2 
2 ۶ھ تب کی و ۶ے f‏ 


يَسْمَعْء خی إِذًا قَضَئْ حبیته قَالَ: أَيْنَ را السَایْل عَنْ السَّاعَةِ؟ قال: ها أَنَا 
با رَسُولَ الله! قَالَ: فَإِذَا ضَيّعَتْ الأَمَانَةُ قانتظر السَّاعَةَ. قال: كيف اضاعئها؟ 
ال : إِذَا وَس مر إلى غَيْرِ له فَالظِر السَاعة۲۱. وقد أصبح ضياع الأمانة 
في هلذا الزمان أمراً ملموساً وحالاً مشاهداً محسوساً في صغار الأمور 
وعظامهاء ولأجل هذا مسخت هوية الأمة» وضاعت مقدساتهاء واستبيحت 
حرماتها من قبل أعدائها أعداء الإسلام» أعاد الله سبحانه على الأمة عزها 
ومجدها وسؤددها عاجلا غير آجل إنه سميع قريب. 


)١(‏ «صحيح البخاري» (٢٤٤۲)ء‏ و«صحيح مسلم» (۷۷) بلنظ : «وَلْيَنْضر الرَجْل أَحَاهُ 


7 
۳ 
زر ور و ع تو 


ظالماً أو مظلوماً إن كان الما یه فاه له لض وان كان مَظلوماً فل 
و«مسند أحمد» ۰۱۹2۳ 
(۲) «صحیح البخاري» رقم (2»)59 و«مسند آحمد» (۸۷۱6). 


Vo 


۶ 

س 
کل المِسْلِمِدنَ مَعَ فلت 
ا سے سوم 


عندما تخرج مظاهرات بعشرات الآلاف في إندونيسيا وتذهب أمام 
السفارة الأمريكية وتطالب بانصاف الفلسطينيين ورفع الظلم عنهم» وتكوين 
اللجان لجمع التبرعات لارسالها إلى الشعب المسلم في فلسطین؛ لیس ذلك 
غريباً» فالمسلمون جمیعا في مشارق الارض ومغاربها مع فلسطین» لذلك 
يجب على الفلسطینیین والعرب أولاً أن یوحدوا کلمتهم على هدي الکتاب 
والستة ویقوموا بواجبهم نحو تحریر فلسطین من العدو الصهيوني» وأن یترکوا 
خلافاتهم وصراعاتهم جانباً. والیوم عرف المسلمون في كل مکان أن في 
فلسطين قيادة شجاعة مخلصة تتمثل في حركة حماس» والمسلمون في فلسطين 
جزء من الامة الإسلامية» وبلادهم جزء من بلاد المسلمین؛ كما آخبر 
النبي كله : کک تامهم وَتَعَاطّْفِهِمْ مَكَلْ الْجَسَّدٍ اد 


اشتکی مِنْهُ عضو تدای لَه سَائِدُ الْجَسَّدِ بِالسّهَرِ والحتی» ‏ .. وکما قال كد : 


«الْمُؤْمِنُ وین کالبنیان ید 2 راو و و بَعَضَهُ بَعْذ E‏ والله اه ۱ 
7 مور هو لم 
أن ينتصروا لأنفسهم i‏ قال ا : أن ادن تلوت بت يانهم 2 وإن 
کھ سے وی رٗر رم Ar‏ 
له ع نضرهر هیر © اليِنَ ارجا ين درم بير حي 1 أت تقو ہنا 
مق مرو م مر ام م رے ہے کے مو ر ۰ 2 
لله وال دفع آله الاس 2 جو کت صویع وی وصلوت ومسلجد بك 


فيا نم أنه کیب رکش ال من زار رک لله لتك عرد © این إن 


سرت سے صے ۶ 0 


ف الأرّض ۳ اوه انوأ الرَكرة وَأْمَرُوا الْمَعْرُوفٍ وتھواً عن 


سک وم عة الأمور @4 [الحج]. 


مت ود 


.)۱۸۰( «صحیح مسلم» (۰)7۷۵۱ و«مسند آحمد»‎ )١( 
.)١9551( «صحیح البخاري» (۰)4۸۱ و«صحیح مسلم» (۰)7۷۵۰ و«مسند آحمد»‎ )۲( 


۷ 


إن حاجة الأمة المسلمة إلى الترابط والتلاحم أحوج ما تکون في مثل 
هذا الزمن العصيب» زمن مارست فيه إسرائيل مُوَیَدَة بالغرب المسيحي الظلم 
والعدوان من قتل وتهجير للمسلمين في فلسطين» وكما قال (كين لیفستون) 
عمدة لندن: «بأن إنشاء إسرائيل وتوسيع رقعتها قام على التطهیر""" العرقي ضد 
الشعب الفلسطيني» وعلی الإرهاب» وعلی إخراج الاف الفلسطينيين من 
بلادهم بالقوة بعد أن عاشوا فيها قرونا طويلة». 

فعلیٰ المسلمين مسؤولية الالتزام بإسلامهم» وأن يكونوا قدوة في السلوك 
والأخلاق» ويدعوا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» ويوحدوا کلمتهم 
حتئ يصدق عليها أنها أمة الجسد الواحد قولاً وفعلاً» حينها يتحرر الأقصئ 
وتعود فلسطين إلى حاضرة الاسلام والمسلمين. 


(۱) يطلق أحياناً على عمليات القتل بغير حق بالتطهیر. وهو خطأ شائع؛ لأن التطھیر نما 
يطلق على إزالة الخبث. 
۷۷ 


سي 
کت 
ہے المُسْلِمُونَ الأقصَى 
وَهُمْ يَتَحِهُونَ إلى المَسْحِدٍ الحَرَام 


إن الذين يتومون حل قضية فلسطين عن طريق المفاوضات لا يعرفون 
حقيقة الصراع» ولا يعرفون ما يكته الصهاينة من كره للحق على كل الأمم 
عامة وع المسلمین خاصة. فنتنیاهو عندما یتحدث بصلف ووقاحة واستهانة 
بالمسلمین نما ینطلق من خلفية حاقدة» انهم یعتقدون أن کل الناس مسخرون 
لهم وآموالهم حلال لهم ففي تعالیم التوراة المحرّفة أن كل الامم ما هم الا 
عبید لبني اسرائیل» والذین یتجاهلون التاریخ ویحسنون الظن باليهود» ویظنون 
أن غطرسة نتنیاهو واصراره على مواقفه العدوانية نما هي صفات خاصة به» 
وأن الآخرين من الیهود في الأحزاب الأخرى کحزب العمل یختلفون عنه 
فان هلتك سذاجة سح یعتقد لك. :إل نظرة نتتیاهو الیل المسلمین اما تتطلق 
من ثقافته القديمة التي لخصها كما قال الشاعر البهودي سماك عندما آجلی 
الرسول بل بني النضير بعد خيانتهم ونکتهم للعهد. . ٣‏ ماک 
تا وَرِئنَا الکتاب الخکیم علی ميل موس ولم ملف 
وأنثم رِعَاءٌ لشاء عجافِ بنَھل تهامة والاخیفب 
روو الرعاية متا لحم لل وا ساي 
فيا اهنا الشاههدون اتا عن الظلم والمنطق الموّنف 
لعل الليالي وضرف الرُمُورٍ 2 يُيِلْنَ مِنَالعَاوِلٍ المنصفب 
بقثل النَضِيْرٍ وَِجْلَائِهَا وَعَفْرٍ النْخبْلِ ولم تقطف"" 
7 هي طبيعتهم نقض العهود والخيانة ديدنهم» وقد كان الجلاء 


.)۵۰۱/۵( «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۷/۹)ء «النکت والعيون» للماوردي‎ (١) 


۷۸ 


4 2 ا 

وم في الْأَخْرَوَ عَدَابُ لار © ات من تاق الله ن 
شل 3 آیکاب لہا کا قلتت تن َة آو :روا ا ا اسو فان الہ 
وَلِخْرِىَ الْفسِقِينَ 4 [الحشر]. 

إن بعض الكتّاب يقولون: لا تستدعوا الماضي؛ واتركوا الماضي. 
ونحن نقول: وهل احتلال اليهود لبلاد المسلمين اليوم من الماضي؟ إن 
مستقبل المسلمين لن يكون مجیداً وزاهراً إلا إذا قاوموا العدوان بكل ما أوتوا 
من قوة» ورفضوا الاستسلام لمحاولات تمكين إسرائيل من الهيمنة على 
المنطقة. ونحن الآن نستبشر خيراً بالشباب المسلم الذي يقاوم الاحتلال 
الصهيوني ویقدم الشهدای إن هؤلاء الشباب قد آثبتوا آنهم آمل المستقبل 
لهذه الامة التي فجعت ببعض آبنائها الذین استسلموا للواقع» وانسلخوا من 
دینهم برکونهم لأعداء الدین» وفقدوا الایمان بحق آمتهم في دحر العدوان؛ 
وأخذوا يفرّطون في المقدّسات» وأصبح كل همهم أن یعیشوا في كنف 
الغرب» ويستمتعوا بملذات الدنیا في ظل الهوان» وكفروا بكل القیم» ولم يعد 
عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وصلاح الدين قدوتهم؛ وإنما انخرطوا في 
سلك عملاء الغرب والصهيونية» وعقدوا حلفاً غير مقدّس مع أعداء الاسلام 
والأمة» ولكن أين سيذهب ہلؤلاء من عقوبة الله؟ بعد أن نافقوا وأصبحوا في 
صف الأعداءء. ونسوا ما يأمر به دينهم من الجهاد في سبيل الله» والتصدي 
للأعداء الذين أخرجوا المسلمين من ديارهم» واحتلوا 00 واستولوا على 
بت المقدس آولی القبلتین ومسری خاتم النبیین وأصبح المعروف عندهم 
منكراً والمنكر معروفاً: هِالْمَفْٹونَ ولتت عضر سی من بعض یمور 
اتک ویجوت عن افتکا ارس شرا له تنم ۳ مت 
هم کیش © © وعد اله الین راکوت الک ار عم ررب نبا 
rs‏ هگ ولد E‏ داب تق لیا که [التربة]. 

إن 9 بالمسلمين اليوم وهم يتجهون إلى البيت الحرام أن يتذكروا 
المسجد الأقصئ مسرئ رسول الله 25+ خاصة وهم يتلون في كتاب الله 

۷۹ 


رحمة لهمء قال الله تعالیٰ: ولا أن کب أله یه ال مد مه یہ الا 


سبحانه: سحل ابی اسریٰ ی للا مرت الخد الکرا إلى السك الاقصا 
م مس م سم کھ سد کو وس ص 9 هم ہہ مر رمرم 
الى بترککا حوله. لنرية, من ا ا ایی ع ا موم 00 
کی ر 7 نس وه مه رو 200 
وجعلنھ هُدَى لی کول أ تدا من دوق وكيا 9 ذريه من 2 


3 کور م2 مر محر و سم لور ام صح ک۸“ 1 
وج نه کات ےر .5 بت 
سے سروف و عم 2 د ور سروم ہے 

ا 3 2 كبيرا (رل) فا جاء وعد أوللهما با یکم بادا أ 1 ای 
اس مدید هَبَاسُوأْ عِللَ ألدِيَارٍ وات وعدا 0 © تم ردده تک اڪ یرم 
لع ساح ہا 2 ت2 7 221 کے < سے رم ہے ور 

تک أمُوَل ونت وح ۳۹9 تفر ل لن اخ کوبت 1 
7۲ سم 2 دا جاءَ وَعَدٌ لم سكعو ۰پ يدلو امد کم 
ہے کے ےہ ہے 7 7 ۳ 22 رسع > مر رصق 5 .1 
د © ول مرو وشترها ما لو تيب 9© ت زر ل مك و 
رس روص سس تی 2و مودس 

یک ج یه يها © له د 0 يك لی هت أ وس العو 


الین يعمو المَیِحت أن هم ما کم © ول این لا بزمنوت بالآخرة أَعمَدا کم 
دب لیا )€ [الاسراء]. 

هکذا تثبت الایات فسادهم كما هي عادة الیهود وطباعهم تخلوا عن 
كل الفضائلء وتحلوا بکل الرذائل» مارسوا الفساد في الأرض والتعالي 
والتکبر والبغي والطغیان والاستطالة والعدوان كما یفعلون في فلسطین الیوم 
وما نتنیاهو الا نسخة من أولئك المفسدین والمتکبرین في الأرض بغیر الحق» 
والله سبحانه ينبّهنا إلى أن القرآن هو الذي بهدي إلى الطریق الاقوم ویبشرنا 
بالنصر والفوز في الدنیا والآخرة إذا نحن استمسکنا به. فلنصبر ولنصایر 
ونقاوم کل محاولات الاستسلام والرضوخ للواقع؛ ونع للعدوٌ كل ما نستطیع 
من قوة» ونرفض وصاية آمریکا والغرب علینا؛ لان آمریکا والغرب هم من 
يشجع الصهاينة على ظلم المسلمین» ویمدّهم بالسلاح الذي یمکنهم من تهدید 
حياة المسلمین فلولا آمریکا والغرب ما استطاعت اسرائیل أن تکون ذات 
كيان» ولولا آمریکا والغرب لما قامت إسرائيل ببناء المستوطنات في القدس . 

ان الاسلام لا برضی لنا الاهانة ولا پرضی أن ندعو إلى السّلام 
وعدونا يعد عدّته للحرب» ویغتصب آرضنا. فاسرائیل لم تجنح إلى السّلم 
بدا فلماذا ندعوا إلى سلم الاستسلام والهوان؟ إن الله سبحانه یقول في 


۸۰ 


محکم کتابه الكريم : فلا تهثوا رغال اسر وانشر الاو واه مک وآن 3 

ثم € [محمداء ویقول سبحانه: ولا تھٹوا ولا روا وانشم ال إن 
کش مُؤْمِنِينَ ل4 [آل عمران]. 
إن الصهاينة في حالة حرب مع المسلمين حتی يجلوا من فلسطین؛ 
ويرجعوا من حيث أتواء ومن المخزي أن يقول كاتب عربي: إن الإسرائيليين 
الخاليين غير مسؤولين لن الذي احتل آرض فلسطين سنة ۸٣۱۹م‏ هم آباء 
ھلؤلاء الموجودين الآن. ولا يخجل هذا الکاتب أن ينشر قوله هذا في 
صحيفة عربية» إنها الخيانة بجميع أنواعها يرتكبها بعض من بني جلدتناء 
فكيف بعد ذلك نلوم الا خرین؟ 

وال مشش دنا أنه تطلب: E‏ ]عمط هه قر 
حماس والجهاد بحجة القضاء على الارهاب. والذي نومّله من السلطة 
الفلسطينية عدم الانسیاق إلى هذا الاتجاه. ولا ينبغي أن تکون تحت امرة 
إسرائيل وأمريكاء ولا ينبغي للشعوب الاسلامية أن تقف مكتوفة الايدي وهي 
تری إسرائيل تعمل على تهوید القدس» ويجب علیها أن تقوم بواجب الجهاد 
في سبیل الله لتحرير الأقصی من برائن الصهاينة المعتدین. وعلی کل مسلم 
حینما یتوجه للصلاة أو الحج نحو بيت الله الحرام أن یتذکر آولی القبلتین التي 
لا عرّ للمسلمین الا باستردادها. 


7 
اع[ 


۸۱ 


ماذا يعني إعلان مرشح الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة (توم 
تانکریدو) وهو يخطب أمام الجماهير ليحصل علی التأييد فيقول هذه 
العبارات: إن الذي يستبعد خيار الردع النووي لا يستحق أن يكون رئيسا 
لأمريكا» ومن عباراته التي وصفها البعض بالهلوسة» وقلة العقل» والكراهية 
العميقة للبشر إنه يدعو إلى قصف مكة المكرمة والمدينة المنورة بالأسلحة 
النووية:::وفك:اتشكرت الخارجية الأمريكية هله التصریحات فر د علیها قائلا : 
الإني آشعر بالسعادة عندما تبداً خارجیتنا بالشکوی من الکلام الذي أقوله». ألا 
يعني هذا أن الصهيونية تتحكم في هذه القیادات وآن العداء للاسلام 
والعرب والمسلمين كافة قد استشری في العالم بسبب نشاط أعداء الاسلام من 
الصهاينة والصليبيين والعلمانيين والملاحدة. ألا يجب أن نتوحد وندعم 
أولئك الذين يغارون على الاسلام في فلسطين مثل حركة حماس الذين 
یعملون علق تحریر فلسطین والمسجد الأقصی؛ وذلك هو الجهاد نی 
سبیل اللہ: «كيب عم القتال وهو کره لک وص آن ہوا كينا وف ڪي 
کم وسن آن شیا کیا وو کر لك واه ینتم واش لا كرت ©4 
[البقرة] فالذین أحبوا الاستسلام للعدو» ووافقوا على کل ما یطلبه منهم وتطلبه 
الدول التي تقف إلى جانب العدو وتؤيد إسرائيل في احتلالها لأرض فلسطین 
وطرد الشعب الفلسطيني من بلاده إنما یتّبعون خطوات الشیطان الذي یتمثل 
الآن في هذه الدول التي تقف مع العدو. إن الذین یقاتلون في سبیل الله 
سينصرهم الله عاجلاً أو آجلاً: «إإن یش له فلا عَاِبَ کم وَإن یکمن 
کا انی ينرم ينا بعدید وَعَلَ الہ فلتو اون 7©)» آل عمران]. أما الذين 
يشككون في نصر الله فهم المنافقون كما حکی الله سبحانه وصفهم في كتابه 

۸۲ 


رھ ص مم کے مو > کا کے رکا دسو ہہو 


العظیم: ولد بقول افو ان ف وهم توا وروی 1 ورا 
> [الاحزاب]. 

المؤمنون الذين يقاتلون الأعداء الذين سو قد أذن الله لهم فی 
القتال» علق بالنصر : سبحانه : ان لت لورت بت کے ون أله 9 
رهد لقیم © 1 نا ین دیلرهم بِعَيْرٍ حي 1 آت شاو ريا کہ 
[الحج]ء وقال 1 1 ن ۳ 7 اسم لی م دصرو © بحرأ سيو سيثة 3 


مس صگیوو مم رت ر ہر رمس جم ل 


فَمنْ عا وملم ك اله الک لا یب ایی 62 ومن اضر بعد ظلبیہ 77 
ما عم من سیل € شا 3 راہ یلم انام وتو بق لی می انی 
یرک هر "۳ ايد 6 © وكىن صب وَعَمَرَ إِنَّ ذلك لین عزو ۳ 4O‏ 
[الشوری]. 
إن الظلم والبغي والعدوان هو ما تقوم به إسرائيل الیوم ضد 
الفلسطینیین» فهي تقصفهم بالدبابات والطاثرات وتقتل آطفالهم ‏ ومن المؤسف 
أن من بني جلدتنا من یحاول أن یجعل الخطأ من اخواننا المجاهدین» 
وينتقدهم 07و مشاركتهم في الجهاد والدفاع عنهمء وهلؤلاء یظنون أن 
المفاوضات مع الأعداء هي الأؤلى في حل القضیةء وهذه كلها ظنون» تو 
حذرنا الله في كتابه من 2 الظنون» قال تعالیٰ: #وما بشع بیغ رھ 1 2 3 
لطن لا يفني یت نی َي ِنَّ ال عم ہما بَفَعلُونَ 2 00 ونقول لهؤلاء 
الذين يثقون في محاولات إسرائيل وأمريكا وأعداء الإسلام ااخریق الذين 
يتظاهرون بتأييدهم : ليل هل عنڌڪم من علو فرج ۳ إن یرت ِا الط 
وان اش 1 كه [الأنعام: 158]» لاوما هم پد من 1 إن یود الا ان 
و ان لا یی ین اق ما 9©» دجم «إن يبع الا الم وَمَا تھی 
الانشش ود جام ین تیم هى [النجم:۲۳]. 
إن المخلصين الذين يرون أن قضية فلسطين لن تحل إلا بالجهاد ووحدة 
المسلمين هؤلاء هم الصادقون والله معهم. أما أولئك الذين يتهافتون على 
موائد الأعداء» ويدعون إلى مفاوضتهم؛ فحقيقتهم أنهم يتنازلون عن الحقوق» 
وسینالون جزاءهم في الدنيا والآخرة» فجزاؤهم في الدنيا الذل والعار وفي 


۸۳ 


سے ر ر و 2 2 رود 


الآخرة العقاب ہت اللہ سبحانه : وا قالت ی ہم ہو 0 وم 20 ا 


۶ 


ای ات یی قالوا یره اک ريک وَلتَلْهْرَ يَنَعْونَ 9© فلا سوا ما دسكروا 
7 مو اين لالز عن أو ولا م ظلمواً پعذاب بیس يما کاو 
سے 69 [الاعراف]» وأما أهل الإيمان فهم موقنون بنصر الله وكرامته 
ومثوبته لهم في الدنیا والآخرة» قال سبحانه: تا نت ارس اميا 


ف یره الا وم یشم اسهد ©4 (غافا. 


۸٤ 


إن المسلسل البطولي الجهادي الذي يقوم به الشعب الفلسطيني اليوم هو 
البداية الصحيحة لتحرير فلسطين من يد الغاصبين» والذي ينبغى للمسلمين 
والعرب دعمهم بكل الإمكانيات لتستمر مقاومة الاحتلال» وقد رأينا الانتفاضة 
قد حققت عملا كيرا فى مقاومة الاحتلال واخافة الغاصبین» وخاصة تلك 
العملیات الاستشهادية التي قام بها آبطال من شباب الشعب الفلسطيني التي 
یخوضون الجهاد ویضخون بأرواحهم فإننا نطالب کل العرب والمسلمین أن 
یشدوا من آزرهم آمام هذا العدو المتغطرس حتیٰ تکون فلسطین مقبرة 
للصهاينة لا وطناً لهم كما أرادواء وقد وردت الأحاديث النبوية الشريفة تنبی 
ان دنک بیکرت اق الله د قمعي عق بل SE‏ سول هل فال" 

۱ فعن سس او بن مس وی و 

تفتیلون نتم وَيَهُود خی يَقُولَ الْحَجَرٌ: يا مُنیم! دا بودي وَرَائيِ تال 
له وهذا واقع لا محالةء وحق لن یتخلف حدوثه وان طال الزمن . 

لقد جاء أولئك اليهود من مختلف دول العالم بمساعدة الدول الکبریٰ 
ليغصبوا اشا ليست أرضهم» ويطردوا ا من أرضه» لقد مضت أكثر من 
خمسين سنة على اغتصاب أرض فلسطین ولا زالت القضية حية لم تمت ولن 
تموت طالما أن هناك عقيدة رفض اليأس والاستسلام: لا لا ین من رح 
إل الوم لکَفرون؟» [یوسف : ۸۷]. 


(١)‏ «صحيح البخاري» (۲۹۲۱)ء و«صحيح مسلم» (۷۰۲۱) واللفظ له» و«مسند أحمد» 
.)1١859(‏ 


Ao 


أرضهء ولا بد أن يأتي اليوم الذي تعجز فيه الولايات المتحدة أن تمد إسرائيل 
بالحياة» فإسرائيل جسم غريب في المنطقة لا يعيش إلا بأنبوب ممتد من 
أمريكا يمده بالأوكسجين» وسيقطع هذا الأنبوب أو يتلف عاجلاً أو آجلاً؛ 
لأنه مؤقت بطبيعته» ولا بقاء إلا للأصل الذي تغذيه تيارات أصيلة قوية متدفقة 
من نهر لا ينضب» هو نهر الحق والإيمان» ونقول للشعب الفلسطيني: إن 
قلوب ملایین المسلمین معك» عزتك عزتهم» ونصرك نصرهم؛ ران تستطيع 
أي قوة في الارض أن تفصلك عنهم مهما آقام الظالمون من الحواجز 
والحدود والترسانات» فلا بد أن تتدفق سيول المجاهدین من کل حدب 
وصوب. ولا بد أن تتحرك جحافل الحق لتحطم تلك الحواجز فیکون القضاء 
المبرم لی عصابات الاجرام: رد يفت اة ا بتضر اي 
[الروم]۰ وعندئذ سنقول شاهت الوجوه: ##ومًا رت إذ رمیت ولیک 
ری که [الأنفال : ۱۷]. 

لقد آثبت الشعب الفلسطيني أنه لا ينام على الضیم فبالرغم من کل 
حملات التضلیل المرکزة من الأجهزة الصهيونية» والتأیید المستمر من القوی 
العظمیٰ وعلی رآسها الولایات المتحدة للکیان الصهيوني» وعلی الرغم من کل 
المحاولات لطمس شخصية الشعب الفلسطيني واذابتها فلم تفلح تلك 
المحاولات في جعل الشعب الفلسطيني یستسلم للواقع» وعلی الرغم من کل 
القهر والقمع والاضطهاد فان روح الجهاد لم تخمد وآنی لها أن تخمد وقد 
حملت الراية سواعد فتیان ممتلثة بروح الایمان» ونفوس قد اختارت الشهادة 
طریقا إلى الجنة ولم تعد الحياة عندها ذات قيمة في ظل القهر والظلم 
والجبروت» ولا یخفی أن السر في استمرار هذه الانتفاضة آنها قضية لله وما 
كان لله دام واتصل» وما كان لغير الله انقطع وانفصل . 

لقد آن الأوان أن تتوحد الكلمة من أجل أن تؤتي الانتفاضة ثمارها ولن 
يكون ذلك إلا بالتضحية وتوعية الشعوب الإسلامية لتؤدي دورها في تحرير 
فلسطين والمسجد الأقصئء فان المسلمين قاطبة يشتاقون إلى اليوم الذي يعلن 
فيه الاستعداد العام للجهاد لتحرير المقدسات. فقد آن الأوان أن نميز بين 


الله 


۸٦ 


الحق الناصع والباطل الخادعء ولا طريق لتحرير فلسطين الا طريق الجهاد 
المقدس» تحشد له كل الإمكانيات في البلاد العربية والإسلامیةء ويقف 
المسلمون جميعهم وقفة واحدة خلف المجاهدين يؤازرونهم في جهادهم. لقد 
عرف الشعب الفلسطيني طريقه» وأن شعاره الله أكبر» هو الكفيل بأن یلھب 
مشاعر الجماهير لتخوض الجهاد من غير وجل؛ عندما يذكر المسلم أو يسمع 
اسم القدس یتذکر ثلاث شخصیات : عمر بن الخطاب وله الذي قال یک 
کم ال الاس ر الاس 1 الناس عم الله بالاسلام ار 
العزٌ بِغَیْرہِ رک ال . وقد فتح القدس وأمّن سکان بيت المقدس بمختلف 
أديانهم ورفع راية الإسلام. والشخصية الثانية صلاح الدين الأيوبي که الذي 
حرر الالو من آيدي الصلیبیین بعد أن احتلوها تسعین غناما والسلطان 
عبد الحمید 05 الذي جاء الیه هرتزل مسس الصهيونية وعرض علیه الملایین 
من العملة الذهبية الصعبة لیتخلین عن فلسطین والقدس» فقال قولته المشهورة: 
«لیحتفظ الیهود بملايينهم من الذهب. إن البلاد ليست ملكي ولکنها ملك 
المسلمین جمیعاً المنتشرین في العالم والذین رووا تربتها بدمائهم وان عمل 
المبضع في بدني لاهون علي من أن آری فلسطین قل بترت من 
[مبراطوريتي» . وبعد ذلك مباشرة تحرك المتآمرون في الشرق والغرب لخلع 
السلطان عبد الحمید نب وللاجهاز على الدولة العثمانية» فکان هناك 
الماسونیون في جمعية الاتحاد والترقي» وکان هناك بعض العرب الذین وقفوا 
إلى جانب البریطانیین بعد ثلاثة عشر یوماً فقط من حصول الیهود على وعد 
بلفور» ودارت المعرکة حول مدينة القدس» وسقط تھا خمسة وعشرون الف 
قتيل وجریح من جنود السلطان عبد الحميد» وسقطت فلسطین والقدس بيد 
البریطانیین بمساعدة بعض العرب. وتوالت النکبات والمژامرات» وأخيراً 
استولت (سرائیل غل فلسطین والقدس کاملة. 


)١(‏ «تاریخ دمشق» (۰)۵/456 و«البداية والنهایة» (۷/ ۰ء و«محض الصواب في فضائل 
ابن الخطاب» (۲/ 7۰ 


(۲) «یومیات هرتزل»» (ص۰)۲۲ و«مکاید يهودية عبر التاریخ» (ص ۰۹ ۲۷). 


۸۷ 


والان آن للمسلمين أن يتحركوا على خطا صلاح الدين» ويعيدوا القدس 
وفلسطين إلى العرب والمسلمین» فالقدس تنادیکم يا ارد ولا حل 
للقضيّة إلا بالجهاد: #انَفِرُوأ خمافا وَيْکَالا وجهثدرا بولطم وآشیخ في سل 
اھ دک عبر لک إن کش تكرت @4 [التوبة]. 


۸۸ 


عندما عمّت الانتفاضة الشعبية الاراضي المحتلة بفلسطین کانت يدنك 
معلنة رفض الاحتلال» وعدم الخضوع للامر الواقع الذي ترید القوی العالمية 
تثبیته في فلسطين» وتمکین الیهود من استیطان فلسطین جمیعها . 

لقد آظهرت الانتفاضة تصمیم الشعب الفلسطيني على مواصلة الکفاح 
حت یتحقق التحریر» ومن الملاحظ أن هذه الانتفاضة ترفع شعار الجهاد مما 
يدل أن هناك تصمیما على رفض کل الحلول الجزئية ورفض المساومات التی 
تمكن العدو من البقاء والهيمنة» إذ من شأن رفع هذا الشعار ات 
الاعتراف بإسرائيل أمراً غير وارد إطلاقاً» ورفض قيامها على أرض فلسطين» 
د ا امھ کان سنا لی الان نع السان 
إلا أن الصبر والتصميم وشحن النفوس بالروح الجهادية كفيل بتحقيق الهدف؛ 
لآن هذه الأمة قد أثبتت طوال تاريخها أنها لا تظل راكعة طول الأبدء وأن 
جذوة الاسلام تسري في جسمها حتی تقف على قدميها عملاقة قوية بعد أن 
تقضي على كل آسباب الضعف والاستكانة. 

سيعيد التاريخ نفسه! وستنطلق أمة الجهاد زاحفة بجحافلها المؤمنة الذين 
يحملون أرواحهم علئ أكفهم تجاه بيت المقدس لتخليصه من براثن 
الضهيوتية . 

إذا كانت إسرائيل اليوم تملك قوة من طائرات وصواريخ ودبابات فإن 
الأمة الإسلامية لن تعدم هذه القوة» وإذا كان لدی إسرائيل دعم ومساعدة من 
أمريكاء فان أمريكا يعتريها ما يعتري الدول من تقلبات» وقد رأيناها تتراجع 
فی فیتنام عندما رت أن شبابها يتساقطؤن صرعی ... وآن الخسارة آکبر من 
الربح» ولا بد أن یضیق الشعب الأمريكي ذرعا بما تکلفه إسرائيل من خسائرء 

۸۹ 


ولا ننسئ ما قاله روزفلت عن اليهود في يوم من الأيام فاتهمهم باستغلال 
الشعب الأمريكي» ودعا إلى التخلص منھم؛ كما أنه ليس من المعقول أن 
يغرس جسم غريب ويظل إلى ما لا نهاية. 

المهم أن تتكاتف الشعوب الإسلامية مع الشعب الفلسطيني» وتصمم 
عل تحرير فلسطين» ولا يعقل أن هذه الملايين من الشعوب إذا انطلقت بكل 
قوتها وإمكانياتها أن تقف في وجهها قوة دخيلة مهما تكن هذه القوة. أما إذا 
لم تتكاتف هذه الشعوب وتفرقت بهم السبل فان أقل قوة ستتحكم فيهم» وإذا 
أتيح لإسرائيل أن تبقی دولة في المنطقة لها علاقات مع دولها فان الخطر هو 
أن تتحكم هذه الدولة في شعوب المنطقة» وإفساح المجال لليهود والاستعمار 
أن يتغلغلوا في حياتها مما يفقدها إمكانية النهوض والتقدم» وتبقی تحت النفوذ 
الأجنبي» ويستطيع الجالس على كرسي الحكم في تل أبيب أن يوجه الأمور 
بالهاتف فى كل أنحاء المنطقة. 

إن الذين يرون أن فلسطين يمكن أن ترجع للمسلمين عن طريق آخر غير 
طريق الجهاد الاسلامي واهمونء كما أن الذين يعتقدون أن بإمكان القوی التي 
يسمونها تقدمية أن توحد المسلمين واليهود في ظل مجتمع اشتراكي واهمون 
أيضاًء لذلك فان الطريق الوحيد هو بعث روح الجهاد الإسلامي» وأن یتخلی 
القادة عن الشعارات التي يرفعونها اليوم» ويعلنوها قضية إسلامية يتبناها مليار 
مسلم» وهذه هي الطريقة الوحيدة لتحرير فلسطين» وآن هذا العدد الضخم 
وو ارسیت داه العياه عدن ا رن لاعف اھ ا 
كل مسلم أن يقول: لبيك يا فلسطين. 


:سے 
الاسْلام روخ الانتفاضة 


لقد ضخى الشعب الفلسطيني بالکثیر من أجل قضیته وعانی في سبیل 
وطنه معاناة لم يعانها شعب في التاريخ» تامرت عليه قوی البغي والطغیان؛ 
ولا زالت تتآمر علیه لییقین مشردا من ارضه ویحتلها الغرباء من شذاذ الافاق 
بحجة خرافية من آساطیر التاریخ» ولکن هذا الشعب الصابر المرابط في ثغر 
من غور الاسلام على مدار التاریخ الاسلامي وهو یتعرض للهجوم لیمحی من 
الوجود. لقد استعصم بالله» ومن استعصم بالله کفاه الله. 

إنه یقاتل الیوم بالحجارة وأدخل الرعب في قلوب آعدائه وکل ما 
یخشاه الأعداء أن تمتد المقاومة وتشتعل نار الجهاد في بلاد الاسلام من 
أقصاها إل أقصاها. 

إن الامل کل الامل فى الصحوة الإسلامية التى أنتجت هذه الانتفاضة 
المباركة في أرض تا أرض الإسراء کو التي شهدت معارك 
الاسلام على مدار التاریخ منذ عهد عمر بن الخطاب وصلاح الدين الايوبي 

إن روح الجهاد الإسلامي كفيلة أن تجمع المسلمين تحت راية وشعار 
تخلیص المسجد الأقضیٰ "0 المباركة ء من أيدي الصهاينة الغاصبين» عند 
ذلك ستهزم أحزاب الکفر لا محالة: سيرم لحنم ور اث )4 [القمر]. 

إن الله قد جعل الجهاد سنام الإسلام» وأنه باق إلى قيام الساعة» وفي 
الحديث عن أبي هريرة ذه عن ابی کل قال: من مات ولم ی وم ی 
به َفْسَةء مَاتَ علیٰ شعْبَةٍ E‏ عب من مِنْ قاق" * آجارنا أله من النفاق . 


ما طمع 7و في المسلمین واحتلت بلدانهم الا عندما تخلوا عن 


(۱) «صحیح مسلم» (۰)۵۰6۰ و«مسند أحمد» (۸۸۵۲). 


4١ 


واجب الجهاد» وسیعیشون فوع هذه الدنيا أذلاء محتقرین طالما فقدوا روج 
سے فيا للعار علی کت کو الذين کک النساء مم 


31 7 مت رال 2 ان 2 پر 2 دو من ِو 00 95 مار 


نها وَل لا ين انتک ويا راجتل گا یں انگ تیا @4 (انساءا. 

إن النساء ال لس الموازين وحققوا المعجزات 
فلم يقولوا: رب رجا ین هَذِ اريت الظَالرِ هلاه وإنما صمدوا ووقفوا 
وقاتلوا بما تقع عليه أيديهم من حجارة وغيرها. 

إن من معجزات هذا الشعب المسلم المرابط أن يخرج من بين صفوفه 
رجل مقعد لا يستطيع المشي على رجليه» بل يُدفع على عربة من الخلف؛ 
يجابه قوة غاشمة ودولة بجيشها وأسلحتهاء فیلقی عليه القبض ویرمی به في 
السجن» ويعذب فلا يلين ولا يستكين» إنه قائد حركة حماس الشيخ المجاهد 
(أحمد ياسين) ‏ رحمه الله وتقبله في الشهداء » ولو كان هنذا الرجل غير 
مسلم أو في بلاد غير بلاد العرب لرأيت اسمه يشغل أجهزة الاعلام» وصورته 
تتصدر الصحف. ولكن حاولوا التعتيم عليه وعلئ جهاده وجهاد جنوده. 
ونقول: إن الذين ینکرون وجود الشمس في رابعة النهار إنما یجلبون لأنفسهم 
السخرية والاحتقارء والشنار والعار. 

لقد قامت انتفاضة الشعب الفلسطيني بعد أن وصلت القضیة إلى حالة 
جمود تام وانشغل العالم بقضايا آخری؛ وانشغل المسلمون ببعضهم. 
وانشغلت التیارات في الوطن العربي بقضایا بعيدة عن الواقع» وعن القضية 
المركزية حتی مکنت الصليبية الحاقدة والشيوعية الماکرة العدو الصهيوني من 
اغتصاب الأرض مستغلین الضعف والتفکك العربي والغیاب الإسلامي» وقد 
نجحت محاولات ابعاد الاسلام عن القضية» وحلت محله الافکار العلمانية 
واليسارية التي التقت مع آهداف الصليبية والصهيونية والشيوعية» فساهموا في 
إلحاق الضرر بالقضية» ومکنوا الاعداء من بلوغ آهدافهم. 

لقد مضل زمن الغفلة الذي احتل فيه اليهود فلسطین عندما غفل العرب 

۹۲ 


عن مصدر قوّتهم وعزتهم: : لد أ ار الک مكيبا فد وك آفد میا 2 
469 1لأنبياء] إنه لن تستطيع قوة في الأرض أن تنزع روح E‏ ۳ 
سرت في الشعب الفلسطيني» ولن تستطيع أمريكا أن تفرض رأيها إذا رأت 
11 متراضة متماسکة مصممة علی رد العدوان واحقاق الح فالامر له 

: ۰ ول عالت علق ر وک سے ان لا مرت ا 
و الله أن 3 1 لَه کلمد ومَطع دابر آلکنرین (6 9 ای وط 
بطل ولو کره الجر زب > [الأتفال] . 


۹۳ 


۱۰2 
کپ ی 
شبات الصخوة أمَل النخریر 


لقد انتشرت المقاومة الفلسطينية في القدس وقطاع غزة انتشار النار في 
الهشيم» وانتفض العدو الاسرائيلي ذعراً وجزعاً من هلذه المقاومة الجديدة 
عليه» التي ترفع لواء الاسلام» یحمله شباب هم جيل المعاناة والاحتلال؛ 
رأوا في رفع هذا اللواء منقذا ومخلصا لوطنهم من وصمة الاحتلال اليهودي : 

ون لِوَاءَ طَلَّ كَوْقَكَ حَافِقاً قُلُوبُ المذی من تخیه من تفن 

لقد عرف الشباب طريقهم إلى النصر بعد أن تهاوت كل الشعارات تحت 
أقدام المساومات» وأن شعار العقيدة وحده لا يقبل المساومات» وهذا ما 
يعرفه الإسرائيليون آنفسهم عرفوه في خيبر عندما أرادوا أن يخادعوا ويطعنوا 
من الخلف فطردوا شر طردة» ولم يتمكنوا من تفرقة الصفوف. وإثارة 
النزاعات والنعرات الجاهلية» بعد أن توحد العرب تحت لواء الإسلام. 

إن المسجد الاقصی يناديكم يا مسلمون أن تتوجهوا بأسلحتكم 
لتخلیصه. وان الأرامل والأيتام والمستضعفين يناشدونكم الله أن تسمعوهم 
أصوات المدافع والمتفجرات والدبابات والصواريخ التي كفاها عرضا في 
المناورات العسكرية الهزيلة المهينة في بلاد المسلمين» يناشدونكم الله أن 
يسمعوا أصواتها على أرض فلسطين لتحريرها وتخليص آهلها المستضعفين 
الذين تآمرت عليهم كل الدول والنحل. 

إن الأقصئ إلى الیوم يرفل في قيود الذل والهوان بنتظر من يفكها عنه كما 
فكها صلاح الدین» إنه لهوان عظيم هذا الذي نعيشه اليوم» أكثر من مليار مسلم 
لا يستطيعون أن يحرروا المسجد الاقصی . لكننا إذا سلكنا الطريق التي سلكها 
صلاح الدين سنصل إلى الهدف المنشود بإذن الله سبحانه. يقول ابن الوردي : 

ال قَدْنَمَبَث أرْبَابُهُ 2 کل من مار علی الدَّرْبٍ وَصَلَ 
۹ 


کے 


ا رم 2 زا صو مر ر رفع 
ادوا یه بمثل ما اعتدیٰ علیہ کہ 


تصر أمريكا وأوروبا على الوقوف مع الصهاينة ضد الفلسطينيين مع أن 
الحق في القضية واضح وضوح الشمس. الفلسطينيون كانوا يعيشون في بلادهم 
مثل غيرهم من الشعوب حتی حصل ما حصل لليهود من النازيين في البلاد 
التي كانوا يعيشون فيها في أوروباء فقامت دول الغرب وجاءت بهم إلى 
فلسطين ليقيموا لهم دولة في بلاد غيرهم من منطلقات غير صحيحة ومخالفة 
حت لقوانينهم الدولية التي يتشدقون بها. فدعاوی الغرب عن حقوق الإنسان 
والعدالة دعاوى مزيّفة؛ لذا لا ینتظر من الغرب الوقوف مع المظلوم إذا كان لا 
يتتمي لأوروبا وأمريكاء إلا إذا كان للأمريكان والغرب مصلحة. 

ولقد قام البريطانيون واليهود معاً بالضرب والقتل في المسلمين العزّل مع 
بداية الاحتلال الصهيوني» وقتلوا إمام المسجد الأقصئ الشيخ إبراهيم 
الأنصاري» ورد عليهم المجاهدون وتمكنوا من طردهم من المدينة المقدست 
ولكن المجاهدين اضطروا إلى إخلاء المدينة بعد أن هددتهم بريطانيا بقذف 
المدينة بالمدفعية والطائرات وهدم المقدسات» واستمرت الثورة الفلسطينية 
عل تيت فلسطین بعد ذلك وآصبحت القدس القديمة في الجانب الاردني . 
وبعد حرب حزیران سنة ۱۹۲۷ بين الدول العربية واسرائیل والتي هزم فیها 
العرب بسبب مساعدة الغرب لاسرائیل» جاءت بعدها الاتفاقیات وقرارات 
مجلس الامن والجمعية العمومية والتي تصب كلها في مصلحة اسرائیل وبقیت 
هي المسیطرة . 

إن الحل لاستعادة مقدساتنا هو الاجتماع على الحق؛ ورفع راية 
الجهاد. ونبذ الفرقة والاختلاف» لیرتدع الظالم عن ظلمه ویعود الحق إلى 
نصابه. ولنتذکر نصيحة الشیخ عبد العزیز بن باز كَْنْهُ عندما وجه للمسلمین 

۹۰ 


والعرب كلمة عن فلسطين قال فيها: «إن المسلم ليألم كثيراًء ويأسف جداً من 
تدهور القضية الفلسطينية من وضع سيئ إل وضع اسا منه» وتزداد تعقیدا مع 
الأیامء حتی وصلت إلى ما وصلت إليه في الآونة الأخيرة» بسبب اختلاف 
الدول المجاورة» وعدم صمودها صفا واحدا ضد عدوھاء وعدم التزامها 
بحكم الإسلام الذي علق الله عليه النصرء ووعد أهله الاستخلاف والتمكين 
في الأرض» ودلك ينذر بالخطر العظیم؛ والعاقبة الوخیمة؛ إذا لم تسارع 
الدول المجاورة إلى توحيد صفوفها من جدید والتزام حکم الإسلام تجاه 
هلذه القضیةء التي تهمهم وتهم العالم الإسلامي كلهء ومما تجدر الاشارة إليه 
فى هذا الصدد آن القضية الفلسطينية قضية اسلامية آولاً وأخيرا + ولکن آعداء 
الاسلام پذلوا جھوداً جبارة لابعادها عن الخط الاسلامي» وافهام المسلمین 
من غير العرب آنها قضية عربية» لا شأن لغیر العرب بهاء ویبدو آنهم نجحوا 
إل عا فى لاف وله فان ار اند اکن آ2 صرت تچ سن لت 
ا ,اسان الع و جات بين الات ساسا 
وجهاد الیهود جهاداً إسلامياًء حتی تعود الأرض إلى أهلهاء وحتى یعود شذاذ 
الیهود إلى بلادهم التي جاءوا منهاء ويبقئ الیهود الاصلیون في بلادهم» تحت 
حکم الاسلام لا حکم الشيوعية ولا العلمانية» وبذلك ینتصر الحق ویخذل 
الباطل» ویعود أهل الأرض إلى آرضهم على حکم الاسلام؛ لا عل حکم 
غیره وال الموفق»؟. 

فالحل هو اتحاد كلمة المسلمین» وبعث روح الجهاد الاسلامي. فقد 
آثبتت السنوات أن المفاوضات والموتمرات لا تعید حقا ولا ترفع ظلماء 
وانما الحل في كبح جماح المغتصب وردعه فهو المعتدي والباغي» قال عز 
من قائل : س اعد عَلیگم اعدو عه بل ما اعد ڪل ونا آله واعلموا أن 
اللہ مع لته [البقرة: ۱۹4]. 


(۱) «مجموع فتاوی ابن باز» (۲۷۷/۱). 


۹٦ 


کے 


2 7 ۶ 

الد و | ۲ ۰ 5 6ہ 

لعودة إلى فلسطين 
۶ محر ا FE‏ 


عندما یقرر مجلس الامن إصدار إدانة لاسرائیل بسبب ارتکاب قواتها 
مجازر وحشية ضد الشعب الفلسطيني تقوم آمریکا باستخدام الفیتو لاسقاط 
هذا المشروع الذي يدين المجازر الوحشية التي ترتکبها إسرائيل في حق 
الفلسطينيين. وتنطلق أمريكا في ذلك من منطلقها الصهيوني الذي يتحكم في 
قراراتها وتصرفاتها الظالمة ضد المظلومين والمنكوبين» فلا عدالة ولا منطق 
ولا عقل في هذه التصرفات» وكأن الفيتو قد وضع للدول الکبری لتزيد من 
جبروتها وعدوانها وإلحاق الأذئ بالآخرين الذين لا يملكون القوة ولا التأييد 
من كبار الطغاة والمستبدين فيكونون ضحايا لرصاص المغتصبين» فيقتل النساء 
والأطفال والمسنون» وتهدم عليهم بيوتهم وتحرق خيامهم. أليس في الإمكان 
أن يتضامن المسلمون والعرب ويكونوا كتلة واحدة في وجه الظلم والطغيان 
ويعتصموا بحبل الله جميعاً كما قال لهم ربهم يله: ونوا بل الله 
جَمِيعًا ول ره [آل عمران:۱۰۳]؟ 

إن أمريكا تعلن على رؤوس الأشهاد: آنها تقف إلى جانب إسرائيل فيما 
تقوم به من قتل للأطفال والنساء والشيوخ في فلسطين» وتعد ذلك دفاعاً عن 
النفس من جانب إسرائيل: بل إن البيت الأبيض فی الولايات المتحدة هو 
الذي يوجه إسرائيل في تصرفاتها في فلسطين» وجون بولتن الذي يمثل أمريكا 
في الأمم المتحدة سابقا يتلقئ التعليمات من بوش ليبرر عدوانية الكيان 
الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني» وقد آعرب رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق 
يهود أولمرت عن ثقته قبل المحادثات مع الرئيس بوش بأن دعم الولايات 
المتحدة لإسرائيل سيبقئ قويا في وجود الديمقراطية في قيادة الكونجرس . 
وقال أولمرت: (إنه سیسعی للحصول على وجهة نظر الرئيس الأمريكي بوش 


۹۷ 


في السياسة الأمريكية في العامين المتبقيين على ولايته فی ضوء الانتخابات 
الأمريكية؛ ولكنه لا يعتقد أن دعم واشنطن لإسرائيل سيتأثر. وقال: إن دعم 
(سرائیل تقلید موجود لدی الحزبین الامریکیین ولا آعتقد آن هناك شا 
ضر 

يقول باحث عربي كما جاء في كتاب «أمريكا والسعودية»: «إن الجذور 
الحقيقية للصهيونية تنبع من الأصول المسيحية الأمريكية» وإن الولايات 
المتحدة لا تعتبر إسرائيل مجرد حليف استراتيجي» ولكنها تنظر إليها باعتبارها 
امتداداً a‏ لا مجازیاً 0اک الاج ' ۱ 

فما الحل؟ وماذا ينبغي للمسلمین القیام به؟ یجیبنا عن دلك الشیخ 
محمد الغزالي كه في إحدیٰ خطبه ما ملخصه: «آظن أن المسلمین والعرب 
یدخلون بيت المقدس مرة آخری يوم یدرسون أخلاق عمر بن الخطاب ذلك 
يدخل المسلمون والعرب فلسطین وبیت المقدس يوم یرون رجلاً کصلاح 
الدين الايوبي. إن المسلمین والعرب لكي ینتصروا ویعودوا إلى فلسطین يجب 
أن یعودوا ۳ دينهم» ولیعلم الجیل الحالي والجیل الذي يليه أن راية الاسلام 
وحدها هي التي تجمع الشمل» وآن خرافة البعث العربي وخرافة القومية 
العربية وخرافة القومیات الضيقة وخرافة الانطلاق وراء کل سراب خادع وآمل 
كاذب مع التفریط في دين اللہ كل هذا لا ينتهي بأصحابه الا في الضیاع 
والدمار) . 


۹۸ 


کے 


لوَأعِدُوا هم ا سْتطعثم بن فووکه 


أعلن أن إسرائيل تقوم بإجراء تجارب علیٰ الصواريخ وذلك في إطار 
تخويفها للعرب والمسلمين وتھدیدھم؛ وتقوم ا المتحدة بمساعدتها في 
تمويل هذه الصواريخ وصناعتهاء وتعلن ذلك زيادة في إخافة العرب 
والمسلمين وتھدیدھمء هذا من الناحية العسكرية» أما من الناحية السياسية 
فقد استعملت أميركا الفيتو لاحباط قرار يدين إسرائیل بسبب المستوطنات التي 
تقيمها في القدس. ومع ذلك يناقض العرب آنفسهم ويعلنون على رؤوس 
الأشهاد أن علاقتهم بأمريكا لا تشوبها شائبة! 

هذه الصواريخ التي تشترك في صناعتها وتمويلها وإعدادها أمريكا 
أليست موجهة إلى العرب والمسلمين؟ إذن كيف تكون أمريكا صديقة للعرب 
والمسلمين وهي تشجع إسرائيل علئ التمادي في العدوان وتهديد العرب 
والمسلمين وتهويد القدس؟ أليس هذا الموقف استخفافا بالعرب والمسلمين؟ 
لقد وثقت أمريكا من وفاء حکام العرب حتیٰ لو أشبعتهم ركلاً وضرباًء فقد 
ذهب الإحساس بالعزة والكرامة. 

ماذا لو تمسك المسلمون بحقهم؛ ورفضوا الإهانة» ولم يرضوا بالدنيّة 
في مقدساتهم» واعتصموا بحبل الله القوي المتين بدلا من الاعتصام بالحبال 
الواهية؟ آما كان عليهم أن يغيّروا هذا الواقع؟ قد يقول البعض: إنهم لا 
يستطيعون تغيير الواقع. وهذا صحيح إذا استمروا على هذا النهج المخزي؛ 
ولعل الناس ما زالوا يذكرون شعب فيتنام الصغير كيف استطاع أن يعلّم أمريكا 
درساً لن تنساهء وحينها غيّرت موقفها وسياستهاء وما زال الأمريكان يذكرون 
ذلك الدرس لق الیوم. إن علی العرب والمسلمین توحید صفوفهم واتباع نهج 
الاسلام والسیر عليه» ورفض الاستسلام للأمر الواقع» ومعاملة آمریکا بما 

۹۹ 


مشچ ناراك سیجملها تعود إلى رشدها وتراعي مصالحها. فکثبر من الدول 
استطاعت أن تحصل على حقوقها وتحافظ على استقلالها وحریتها باستغلال 
التنافس الاقتصادي والسياسي :ہین الدول الکبری . 

إن المشكلة ليست في مجيء حزب اللیکود أو غیره إل السلطة أو 
عرقلة نتنیاهو مسيرة السلام؛ بل التشكلة آن کثیراً من العرب تخلوا عن 
قضيتهم» وقبلوا ما کانوا یرفضونه بحجة أن الظروف الدولية قد تغيرت» وأن 
آمریکا آصبحت هي الدولة العظمی الوحيدة التي بیدها مصير العالم» ولیس في 
إمكانهم أن یحصلوا على شيء من حقوقهم إلا بالتفاوض مع إسرائيل» وهذا 
هو منطق الضعیف الذلیل . 

ومما يزيد الطين بِلّة أن انضم إلى تحقیق أهداف الصهيونية بعض ممن 
هم من بني جلدتنا» ممن تسمی بأسمائنا وانتسب إلى دیننا» ومنهم فلول 
الماركسيّين الذين یقودهم بعض رجال الموساد كما اتضح في موتمر کوبنهجن 
الذي جمع بين بعض آولتك النتنیٰ والإسرائيليين. 

لقد عرفت أمريكا في التاريخ آنها سمسار الصهيونية» ففي سنة ۱۹۲۲م 
أعلن الكونجرس الأمريكي قراره الاجتماعي بتأييد وعد بلفور وتأسيس وطن 
قومي لليهود في فلسطين» ووقع رئيس الولايات الصا الم هارو 
موافقته علین قرار الكو رسن وعندما عقد موتمر المائدة المستديرة ین العرب 
وبریطانیا في فبرایر ۱۹۳۹م لبحث قضية فلسطین بلندنء خشیت الولایات 
المتحدة أن تدرك بریطانیا آخطاء‌ها التاريخية مع العرب وتتراجع» فتدخلت 
لينتهي المؤتمر دون نتيجة حاسمة. وفي عهد الرئیس «روزفلت» عقد المژتمر 
ال ”العا لهي كورة اتا سی قرترر 40 یی ارات گر ار 
بتحويل و دولة ةد رموه شعبها عنها إذا عارضوا هذا 
التحويل» فسارع الرئيس الأمريكي «روزفلت» وأعلن تأييده لهذا القرار 
وتجمّع مائة وواحد وثمانون عضواً بالكونجرس وقدموا عريضة موقعة منهم 
طلبوا فيها من الرئيس «روزفلت» أن يصدر وعداً بإنشاء وطن قومي لليهود في 
فلسطين شبيه بوعد بلفور. وفي سنة ٤٤۹٠م‏ تنافس المنافس الجمهوري «جون 

۱۰۰ 


دبوي» والمرشح الديمقراطي «روزفلت» عل تبني هذا القرار» كما قدم خمسة 
الأزفيس بروتستانتي في فبراير 945١م‏ طلبا إلى حكومتهم باباحة الهجرة 
اليهودية إل فلسطين بدون قيود» واستجابت الحكومة الأمريكية لهذا الطلب» 
بل طلب «روزفلت» من الملك عبد العزيز آل سعود یاه أن يحقق آمنية الأسر 
اليهودية في إقامة مستعمرات في ضواحي المدينة المنورة» وعرض مقابل ذلك 
عشرات ال لاف من الجنیهات الذهب» فرفض الملك عبد العزیز ذلك رفضاً 
بات» وهکذا لم تکف آمریکا عن مساعدتها للاسرائیلیین انطلاقاً من العقيدة 
الدینیف ونحن مع الأسف نتجاهل کل ذلك» مع أن الرئیس کارتر قال بصریح 
العبارة عندما نجح في اتفاق کامب دیفید: رف قام بذلك لان الا ناجل تملي 
عليه المساعدة لقيام دولة إسرائيل. 

إن الطريق إل نيل حقوقنا هي الوحدة والاعتصام بحبل الله والاستعداد 
بالقوة فان القوي في هذا العالم الجديد هو الذي ينال حقوقه. آما الضعيف 
فيظلم ویضطهد والله © 
قل : «وایثوا لود ا انتطش من حرو وین رسال تل 


4 قد أمرنا أن نعد ما استطعنا من قوة حتیٰ نرهب 
عدو الله وعدونا» قال و 
عر مي 2 وى مم 


ےر ہہ | یت ام 2 ہے یت" و وو مسو )وو ئ5 
ترھہوت ہو عدو الله وعدوکم وء‌اخرین من دونهم لا تعلمونهم الله بعلمهم و 


ریا 7 ۰ 2 1 7 ص ٤د‏ ص رح م 3 
نهقوا من کنو ف سیل اک بوک الیک وانشر لا ظكموت 469 [الأنفال] . 


کے 


ما خی ی eR‏ پوت و پک ذه ى, Corl‏ 2 
حاجننا إلى قائد متل صلاح الدین و آبطال جطین 
۰ 5 .مه مه ۰ ما ت 


إن ما يجري اليوم في فلسطین وخاصة في غرّة هو نتيجة من نتائج ما 
جری سنة ۰۱۹۱۷ عندما دخل الانجلیز فلسطین بمساعدة عربية إسلامية» وقد 
دستور فلسطین الذي سنته بریطانیا نص عجیب یقول: (إنه ما دام الشرع 
الاسلامي یبیح لسلطان ترکیا حق التصرف في الأرض وما دام المندوب 
السامی البریطانی حل محل السلطان فان من حقه أن یتصرف كيف شاء فی 
آرض فلسطین». وفي نص عجیب آخر يقول: (إن المندوب السامي البريطاني 
غير مكلف بتطبیق العدالة والمساواة ومبادی التشريع العام في فلسطین الا 
حیث تسمح له الظروف. 

ولذلك كان من القوانین الجاثرة التي سنتها بریطانیا في فلسطین والتي لم 
تسمح الظروف الا بها في نظر السياسة البريطانية الماکرة قانون ينص على ما 
يلي: إن أصحاب المشاریع من حقهم الاستیلاء على أي أرض تخص 
مشاریعهم إذا لم یوافق مالکها على بيعهاء ولصاحب المشروع أن يودع الثمن 
المحكمة بأمر المندوب السامي». والمعروف أن أصحاب المشاریع 
المقصودين كلهم من اليهود وأصحاب الأرض كلهم من المسلمین» فخطة 
الاستيلاء على الأراضي الإسلامية وإقامة المستوطنات هي خطة قديمة تشترك 
فیها کل القوی الاستعماریة وقد قاوم الشعب الفلسطيني وقاتل منذ ذلك 
الیومء وفي تلك المعارك التي قامت وتحدیداً في ۱۹۳9/۱۱/۱۹ سقط 
الشیخ عز الدین القسام شهيداً إن شاء اللء والذي يُخلد ذکره الیوم في کتائب 
الجناح العسكري لحماس وکذا في صواريخهم المسماة باسمه» تأکیدا بأن 
الجهاد هو الطریق الوحید لاعادة الحق إلى نصابه والأرض إلى آهلها. 

۱۰۲ 


لقد كانت اتفاقات العرب وخططهم وبالاً على فلسطين» ولولا أن الهدنة 
فرضت على الجیوش العربية في سنة ۸٤۱۹م‏ لكان النصر حليفهم كما ذكر 
ذلك ا عن فاذنيا ون اتا شر شع UE‏ خر له ای 
خطط تلك الجيوش من خطط هجومية إلى خطط دفاعیةء ومنذ ذلك اليوم لم 
تبڈل خطط تلك الجيوش فهي خطط متمسكنة لا تفيد صديقا ولا تضر عدوا 
بل هي إلى نفع العدو أقرب» وقد تقبل الفلسطينيون الهدنة على مضض»»ء 
ويقولون علناً : «إننا كبدنا اليهود خسائر فادحة حين كنا وحدنا في الميدان قبل 
دخول الجيوش العربية أرض فلسطین وكان اليهود يخشوننا فهم دائماً 
مدافعون ونحن دائماً مهاجمون. فكيف يصح أن نقبل خطة الدفاع والجيوش 
اس E‏ وان اج ا :لوسك ا بسن ما سكي اسان "الها كيه 
الفلسطینیین وهم یطاردون الصهاينة ویفضونهم عن مدينة جنین البطلة وعن 
قراها لقد کانوا یسابقون الجیش العراقي في مطاردة شديدة جداً للعدو ویومها 
كان هتافهم: «سیف الدین الحاج أمين نحن بالله منصورون» ومضت الجیوش 
العربية إلى بلادها. ونجحت إسرائيل في توطید آرکان دولتها وأصبحت القضية 
الفلسطينية کقمیص عثمان بالنسبة للدول العربية یذکرونها دائماً ولا یکادون 
یفعلون من أجلها شيئاًء ومضت سنوات عجاف ثقيلة الخطی ملیئة بالأحداث 
الجسام حت جاء حزیران ۷٦۱۹م‏ وجاءت الهزيمة التي سمیناها نکسة». 

إن مما يدعو للاسی والحزن أن یتجه قادة الدول العربية الیوم إلى 
الولایات المتحدة لتکون حَکماً وهي الخصم. مع أن الكل یعرف أن إسرائيل 
لن تقدم على بناء المستوطنات ولا ضرب الفلسطینیین المجاهدین الا بتأييد من 
آمریکا آمها الرژوم» فبریطانیا ولدتها وأمريكا حضنتها فکانت أكثر رعاية لها 
من آمها لاصفت ولدلك مکنتها من السیر في طریق الاجرام والظلم 
للمسلمين» فاستحوذت على آرضهم ومقدساتهم» وقتلت رجالهم ونساء‌هم 
وأطفالهی وفرضت علیهم العاف ومم لك نری من الدول العربية توالا 
قبلة لها إلا البیت الأبیضء لا تتجه الا إليه» ولا تتحرك الا صوبه. 

قد يقول قائل : إن المسلمین الیوم عددهم يزيد على الملیار مسلم فهل 


۱۰۳ 


يعقل أن تكون هلذه الأعداد كلها صفراً على الشمال؟ ولا تخرج من بينها 
قيادة تأخذ علیٰ عاتقها تحرير القدس. 

إننا نقول لمثل هؤلاء: إن المسلمين فيهم الخير والصلاح» ولكنهم 
يحتاجون قيادة صادقة» تجمع شتاتهم وتوحد صفوفهم ونقول: إن تاريخ 
الأمة الإسلامية حافل بالمفاجات؛ فقد احتل الصليبيون القدس قرابة قرن من 
الزمان فقيض الله صلاح الدين الأيوبي» وبعد معارك انتصر الحق على الباطل 
في معركة حظین فكان الفتح المبین؛ وذلك لأن القلوب قد توخدت خلف 
قيادة صالحة تلتزم ار مصداقاً لقوله تعالی : ییا ارين ءامنا إن تصوا أله 
صر وت اشام © وَالدِينَ کنو مس ال 69 دک ینم کرهوا ما 
تم اب تنيز © د ےتا ی الاش فبظروا كف کل لت من لور 


رود وم 


دمر الله عَلَيَهِم تم رکفت ما 9 َلِكَ يان ال موی لین اموا وان ن¿ الکفرت لا موی 
i‏ ی 

إن أزمة الامة اليوم هي أزمة قيادة» فنحن في حاجة إلى قيادة صالحة 
تقود الامة وتخرجها مما فيه كصلاح الدين» يقول منشئ المنار الشيخ محمد 
رشيد رضا َه في كلمته عن صلاح الدين وأثره وعن واقع الأمة اليوم: 
«فضائل صلاح الدين كثيرة: من قوة إيمان» وعلوٌ خلاق» وصلاح آعمال؛ 
وعدل أحكام ؛ ولکن منته الكبرئ على أمم الشرق كافة» وعلئ العالم 
الاسلامي والعرب خاصة. إنما هي كفايته إِيَاهم طغيان الاستعمار الغربي» 
والطوفان الأوروبي» الذي فاضت سيوله باسم التعصب الصليبي في زمن كانت 
فيه جميع الشعوب الأوربية في ظلمات حالكة من الهمجية والقسوة والخرافات 
والجهل المطلق» والبعد الشاسع عن هداية الدين المسيحي الصحیح؛ الذين 
ارتكبوا جميع الشرور والفظائع باسمه» ووالله إنهم قد كانوا وما زالوا أبعد 
خلق الله عن دين المسیح» وفضائل المسیح» ووصايا المسيح عليه الصلاة 
والسلام» ولولا صلاح الدين لأغرق طوفانهم الشرق كله منذ القرن السادس 
للهجرة» فأهلكوا الحرث والنسل» وطمسوا نور الحق والعدل وأفسدوا جميع 
الأرض. 

6 


لم يكن صلاح الدين رحمة من الله تعالئ بالشرق وحده. بل كان رحمة 
بالغرب وبملوكه وقواده الوحشيين الهمجيين وشعوبه المظلومين أيضاء فقد 
أراهم بجهاده فيهم» وبنصر الله له عليهم ما طبعه عليه الاسلام من الحق 
والعدل» والرحمة والفضل. وعلوّ الأخلاق والشيم» فان كانوا قد خسروا 
بسيفه نتيجة الحرب كلهاء فقد ربحوا بمعرفة فضائله وفضائل أمته ما كان خيرا 
لهم ولشعوبهم منها. 

رأوا من صلاح الدين ومن أمة صلاح الدين» ومن جيوش صلاح 
الدين» وعلموا من آمر رعايا صلاح الدين من اليهود والمسيحيين خلاف ما 
كانوا يعلمون من ملوكهم وشعوبهم ورؤساء دينهم ودنياهم وما زال علماؤهم 
ومؤرّخوهم يجلونه وينوّهون بفضائله» ولم تنس سوريّة ما كان من عاهل آلمانیا 
الأكبر عندما زار ضريح صلاح الدين في دمشق من إجلاله لەء ووضع الإكليل 
علیٰ قبره. 

رأوا أن سلطان المسلمين خادم للأمة» لا يتعدئ سلطانه عليها تنفيذ 
الشریعةء فلا سلطان له على أموال الناس ولا على دمائهم ولا على نسائهم 
ولا تحكّم له في أنفسهم ولا في شرفهم فضلاً عن عقائدهم وآرائهم» بل هو 
أرفق بهم من آبائهم وأمهاتهم وأولي أرحامهم. 

رأوا أن المسلمين أحرار في دينهم وضمائرهم» ليس عليهم سيطرة 
باباويّة ولا كنسيّة فيهاء على خلاف ما كان عليه ملوك أوربّة ورؤساء الدين 
فيها من استبداد في الأحكام» واستعباد للناس». 

ثم انتقل الشيخ محمد رشيد رضا إلى حال الأمة العربية اليوم فقال: 
اربّما يتوهم بعضكم أن الأمة العربية لا تملك ما يملك المعتدون عليهاء 
والجاڈون في السعي لاستعبادهاء من المدافع والدبابات والطيارات 
والأساطيل» فتقاتلهم بمثل سلاحهم كما أوجب الشرع عليهاء كلا إن هلذا 
أهون الخطرین؛ وإنما الخطر الأكبر الذي يندفع باندفاعه كل ما دونه هو قتال 
العرب بالعرب وتخريب بيوتهم بأيديهم» بما يبذله هؤلاء المستعمرون لهم 
من مال يستأجرونهم به لقتل آنفسهم؛ وما هو إلا مما يسلبونه من بلادهم في 


۱۰۵ 


الخال أن الماك وديا تون ظا الما والرواوة وها رمه د 
المناصب لخيانة أمتهم وهدم معاقل استقلالها؛ وانما هو آلقاب باطلة لا 
يخرجون بها عن كونهم خدماً أذلة للمستعمر السالب لسلطانهم الصحیح 
ومجدهم التلید» فلعنة الله على أمثال هذه الإمارات والوزارات والمناصب 
الصوريّة المدنسة برجس الخيانة» وعلئ هذا السحت الذي يبيعون به أوطانهم 
لأعدائهم . 

وان أمة يعيش فيها أمثال هؤلاء الخونة مكرّمين مخدومين مزيّنين بألقاب 
الجلالة والعظمة» والسمو والفخامة والسعادة لا تلبث بعد تطهيرها من ھلؤلاء 
الأنذال» أن يظهر فيها صلاح الدين فيقودها إلى الوحدة ومجد الاستقلال»۳. 

هذه كلمات قالها الشيخ محمد رشيد رضا اه قبل سنين طوال وما 
زلنا نعاني من الفرقة والخلاف والعدو الإسرائيلي يتحكم فيناء فأقام دولته علی 
أرض فلسطين» واستولئ على القدس شرقها وغربها. نسأل الله أن یقیّض 
لهنذه الأمة من يقودها إلى تحرير المقدسات» فكما أنجبت صلاح الدين 
وليس ذلك على الله بعزيزء والأيام حبالئ: مایا اديت ءامو اصیوا 
وَصَاِرُوا وَرَايِطُوأ وَاتَدوا له کم نيخت لہ [آل عمران]. 


(۱) «مجلة المنار» (۳۲/ ٣۹٥‏ -507) بتصرف. 


۱۹ 


كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يشعرون بالمرارة من احتلال 
الصهاينة لأرض فلسطين» ولم یستسغ أخد منهم قط أن يأتي الیهود من الشرق 
والغرب لیقیموا دولة إسرائیل على أرض فلسطین واذا كانت قد قامت دولة 
بالقوة الغربية وخاصة قوة آمریکا وتمهید بریطانیا» وأصبحت إسرائيل أمراً 
واقعً فان المسلمین لا یمکن أن یقبلوا بأي حال من الاحوال بدولة معتدية 
على دیارهم. ولا یمکن أن یقبلوا بأن تکون القدس بيد غير المسلمین لأن 
ذلك یتعارض مع عقيدتهم» وإذا کانوا لا یستطیعون أن يحققوا هدفهم الیوم 
من تحریر آرضهم واستعادة مقدساتهم وطرد المحتل من بلادهم؛ فالذي يجب 
علیهم ألا یستسلموا ویوافقوا برضاهم واختیارهم ویبصموا على کل ما يريده 
الآخرونء ولتکن الأمور على حالها حتی يقيّض الله لهذه الأمة رجالا 
یستعیدون مجدها ویرفعون الراية» وخير لهذا الجیل إذا لم یستطم أن یقوم 
بالمهمة ألا یفرط آکثر مما فرط . والذین یظتون أن في الامکان إقامة السلام 
مع إسرائيل واهمون؛ اللهم إلا إذا كان استسلاماً كاملاً من جانب العرب؛ 
وسيطرة تامة من جانب !سرائیل» وما يثار الیوم في المجتمعات الاسلامية من 
تشكيك في عقيدة المسلمین لتحطیمها هو من فعل عملاء إسرائيل والصهيونية. 
ومن الموسف أن بعض هذه الأفكار التي تشکك في عقائد المسلمین» وتدافع 
عن وجود |سرائیل تنشر في صحف علمانية محسوبة على العرب والمسلمین . 

إن العلمانیین یقفون في صف آعداء المسلمین» وقد فرح الیهود 
بمواقفهم لانهم معاول هدم في هذه الأمة» ورآوا أن أمة بداخلها مثل هؤلاء 
العلمانيين أمة ضعيفة مهزومة» ولذلك صرخ اليهود عندما دخلوا القدس سنة 
۷ م قائلين: محمد مات وخلف بنات!!! 


۱۷ 


فهل صحيح ما تقوله إسرائيل: محمد مات وخلف بنات؟ إن محمداً ۔ 
عليه الصلاة والسلام ‏ الذي حاربه اليهود من قبل؛ رد الله كيدهم إل نحورهم 
وأخرجهم من جزيرة العرب بعد أن فسدوا وحاربوا الحق والعدل الذي جاء به 
محمد ا إن كان محمد بيه قد مات كما مات من قبله الرسل والأنبياء فان 
رسالته التي جاء بها لن تموت وان تخلی عنها بعض المسلمين. وإذا كان 
الإسرائيليون يقصدون بالبنات الجيل الذي مكنهم من احتلال فلسطین» 
الاتفاقیات معهمء فان أمة تسم فيها الرجال المجاهدونء والجهاد ماض 
إل قیام الساعة : لاوسیمار لب ظلمرا ای مقاب ییون [الشعراء: ۲۲۷]. 

إن دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قیام الساعة إذا كان نتنیاهو یقول 
الیوم : إن القدس الموحدة عاصمة لاسرائیل ولا عودة إلى حدود ما قبل (1۷). 
فإن المجاهدین من آبناء شعب فلسطین ومعهم كل مسلم مخلص لعقیدته لن یقبلوا 
أن تکون القدس لاسرائیل حتی لو قبل جمیع الزعماء العرب» فکما حرّر صلاح 
الدین القدس من آيدي الصلیبیین سیحرها المجاهدون من آيدي الصهیونیین 
مهما طال الزمن. وإذا كانت إسرائيل تعربد الیوم بقوة آمریکا الظالمة فان لكل 
ظالم مصيراً معروفاً في تاريخ البشریةء وهلؤلاء المتخاذلون من آبناء العرب 
والمسلمین سیطویهم التاریخ ولن یذکرهم أحد الا بالخزي والعار» وسیخلد 
التاريخ ذكر كل من وقف في وجه سی وت 
ری کر نے رہ : وما را امش 
لكات الوا علدا موم ورم ا وم و وما رادم ِا إيمننا 7 
لگا من امن رال صَدَقُوا ا عا لل مه من تن کب زيم من يت 
وما با ییا © لیج آله یفن بصنقهم EREN‏ 72 
0 7 @ وک أنه ای کرو تیم کر يتالا را وی لَه 
لْمُؤْمِنِينَ الال وکات آله فا عا (©) وارد لت ظهررشم ین آهل ا 


ےا و > وو موم 724 < وو رو 0 و 
صياصيهم وقذف فى 4 را تلو وَتَیرويت ما () وََوَرتَکم اَرَسَہم 
AY‏ موم وأرتا لم قط سا وات yT‏ 


إن الذي يتأمل هذه الآيات يؤمن أن النصر لأهل الحق؛ وأن النصر آت 
إن شاء الله» وأن طريق النصر هي الصدق مع الله سبحانه. 
۱۸ 


ام 


َوِْتَكَ هُمُ المُحاهِدُونَ حقا 


إن المقاومة للمحتل الصهيوني جهاد في سبيل الله ٠‏ فهي فرض واجب وحتم 
لازم لاعلاء كلمة الله وتحرير فلسطين» واستعادة للأقصئ الشریف وأفراد هذه 
المقاومة وعناصرها مجاهدون في سبيل الله حقَّاً. واضعاف قوة هلؤلاء 
المجاهدين أمام العدو الصهيوني» وتمكين العدو من هزيمتهم بخذلانهم مادياً 
ومعنوياً» اقتصادياً وإعلامياً» وسياسياً وعسکریأء داخلياً من أرض المقاومةء أو 
خارجياً من أي بلد من بلاد المسلمين سبب لعتوٌ المحتل وتجیّرہ وطغيانه وتجاوزه 
الحد في عدوانه وغطرسته» وهو كذلك ضوء أخضر لتهيئة الفرصة لأعداء الاسلام 
في كل مكان أن يفرحوا ويتضامنوا مع الصهيونيين» وليساعدوهم بالمال والسلاح 
حتیٰ يقتلوا ويشردوا كل الفلسطينيين» وحتی لا يبقئ في فلسطين إلا أعداء 
الإسلام من الصهاينة والصليبيين فيقيموا الھیکل المزعوم» ويرفعوا الصليب في 
المسجد الاقصی. ويستولوا على القدس كلها شرقيّها وغربيّها . 

آلیس على المسلمين جميعاً حكومات وشعوباً أن يستيقظوا من رقدتهم 
وينتبهوا من غفلتهم» فيهبوا لنصرة إخوانهم المجاهدين هناك على أرض الرباط 
ويقفوا معهم في محنتهم وأزمتهم فإنها أزمة الأمة بأسرهاء وأما من يقف ضد 
أبناء المقاومة ‏ المجاهدين في سبيل الله حقّاً إنما يقف ضد الحق؛ لأن 
الانتفاضة والمقاومة ما اشتعلت وقامت إلا لتكون كلمة الله هي العلياء وكلمة 
الذين کفروا السفلی» فهم يقاتلون في سبيل الله من أجل أن ينالوا الشهادة 
ويفوزوا بجنات النعيم» ولا طمع لهم في الدنيا الا أن يرضوا الله بتحرير 
فلسطين والمسجد الأقصئ» حتی يعيش الشعب المسلم في فلسطين كغيره من 
الشعوب في أمن وآمانء وليرجع هؤلاء الظالمون الغاصبون من حیث أتوا. 

فھلؤلاء هم المجاهدون حقَّاً. وهم من يستحقون الدعم والتأييد من 
عموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. 

۱۹ 


إن المجاهدين من أبناء فلسطين قد التزموا منذ بدأت الانتفاضة 
الفلسطينية برفض أي حل خارج نطاق عودة فلسطين إسلامية من النهر إلى 
البحر دون التفریط في شبر واحد من ترابها» وکل الحلول التي تتضمن 
الاعتراف باسرائیل حلول تتعارض تعارضاً مطلقاً مع الأساس الذي قامت عليه 
الانتفاضة الفلسطينية» ومثل هؤلاء هم من يرج التحریر على أيديهم. 

وإذا كانت الهزيمة العربية في حرب 977١م‏ هي التي سببت الأوضاع 
الحاضرة» فيجب على المسلمين أن يكفروا عن ذنبهم» ویوخدوا کلمتھم؛ ولا 
یستسلموا للضغوط الأمريكية» ولن تستطيع أمريكا أن تحقق أهداف الصهيونية 
إلا إذا وجدت في المسلمين تخاذلاً ونفاقاًء آمّا إذا استمسكوا بالحق 
واعتصموا بحبل الله ولم يتفرقوا فلن تستطيع أمريكا ولا إسرائيل أن تحقّق ما 
تهدف إليه: قال سبحانه آمراً بالاعتصام بحبله: راما بل الہ جمیعا ولا 
کر 1ل عمو ات فا اس E‏ ع ضس امس 
وعليهم ألا يختلفوا ولا يتنازعواء فالفشل في الخلاف والنزاع كما قال سبحانه 
في محكم كتابه الكريم : لیا لله رل ولا روا نوا رب ری 
واصیرواً إِنَّ أله م اسرب لج [الانفال]. فهلذه الاية فیها الحث على 
الاتحاد والصبر على المكاره» وصدّرها بالأمر بطاعة الله ورسوله لأن فيها 
حياة القلوب والأجساد» وخطاب الله موجه للمسلمين كافة؛ لذا عليهم ترك 
إرضاء أمريكا وإسرائيل أو التقرب إليهم. 

إن من الواجب معرفة أن الولايات المتحدة تقوم سياستها على الحفاظ 
بالدرجة الأول على وجود إسرائيل» وأن ذلك يمثل هدفا ومصلحة دائمة لها 
أما مصالح أمريكا مع بلاد المسلمين فهي مصالح وقتية» وهذه المصالح 

۱۹۰ 


الوقتية تدفع الولايات المتحدة إلى محاولة التوصل إلى تسوية بالنسبة للقضية 
الفلسطينية» لكنها تسوية ظالمة تمكن إسرائیل من الهيمنة واستمرار احتلالها 
للأراضي الفلسطينية. ويجب أن يتذكر المسلمون أن النصر بيد الله لا يملكه 
سواہ بل منه وحده سبحانه لا من أمريكا ولا من غيرهاء قال سبحانه: لاوما 
آل إلا من عند ألو ال الك [ل عمران:۰]۱۳۹ وقال سبحانه مبیتاً أنه 
إن نصر فلا غالب لمن نصرء وإن خذل فلا ناصر لمن خذل: ۶۷م 
OS‏ تن ملک قت 5 ا ا با ENGR‏ 
نود ((©)4 [آل عمران]ء وأرشد سبحانه إلى شين نی لس تال 
سبحانه: ایا الین ءامنا إن کرو لک صر وت اقام ©4 [محمداء 
وأمر أولياءه بالمصابرة والمرابطة في سبيله: 20 البح منوا اضرا 
وصابروا وَرَابطُوأ وفوا الہ ملک يخوت 4€ آل عمران]ء فبالصبر 
والمصابرة والمرابطة يتحقق النصر بإذنه تعالی . 


کے 
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وت تتولوا یل هرما عبرکع کہ 


تقوم في الغرب محاولات من أجل أن يقتنع العرب والمسلمون بالتخلي 
عن القدس لإسرائيل نهائياً لتكون عاصمة لهاء وقدّم اللوي الصهيوني في 
الكونجرس الأمريكي مشروعاً لنقل سفارة أمريكا من تل أبيب إلى القدس 
وهناك سبقتها سفارة كوستاريكا والسلفادور من دول أمريكا الجنوبية» والدول 
الأخری في طریقها إلى ذلك فهل یقبل العرب والمسلمون التخلي عن 
القدس» ویزورونها فقط كما یزورها المسیحیون من أهل الغرب والشرق وهي 
تحت الا حتلال الإسرائيلي؟ 

فضيلة شيخ الأزهر الشیخ جاد الحق علي جاد الحق كله وجه خطابا 
إلى المسلمین دعاهم فيه إلى الامتناع عن زيارة القدس المحتلة قبل تحریرها 
من الاحتلال الاسرائیلی» وقال: «کان الاولی بالمسلمین من غير أهل فلسطین 
والقدس ا ينانا عن التوجه لین القدس خی تتطهر المدينة من دنس 
المغتصبين» وتعود إلى آهلها العرب آمنة مطمئنة». وقال: (إن الاقدام على 
زيارة القدس من غير أهل دارها من قبيل الإقرار بالرضا من الوافدين إليها 
بهذا الأمر وباحتلال القدس وسائر فلسطين من الإسرائيليين وهذا ما لا 
یرضاه آحد من المسلمین». 

وإذا تساهل المسلمون فى ذلك ورضوا آن تکون القدس عاصمة 
لإسرائيل» فان الراضین یکونون عصاة لرب العالمین؛ ویکونون قد خانوا 
الأمانة» وتخلوا عن مسوولیتهم في حماية مقدسات الاسلام» فسيقيّض الله 
لدينه من ینصره قال تعالئ: وت ترا يسبل فوما غیرکم ثم لا یکوٹوا 
امت [محمد:۰]۳۸ هلذا خطاب للمسلمين إذا ما تخلوا عن واجبهم في 
الدفاع عن الدين ومقدساته يستبدل الله بهم قوماً آخرين. فالمسلمون لا حياة 

۱۲ 


لهم إلا بالتمسك بالاسلام والحرص على مقدساتهم والا لم يعد لهم دور في 
الحياة» وقد كانوا لا شيء فأصبحوا بالإشادم كل شيء عندما تآلفت قلوبهم 
وتوحدت كلمتهمء قال تعالی: هر ال لا بتضرد. یی © رال بيت 
ریم تو آقفت ما فى الأ حبسا مآ آلفت بک لاریم ولک اله الف ينم 
که عير کم 467 [الأنفال]» قال الامام الزمخشري في تفسیر هلذه الآية: 
التأليف بين قلوب من بعث إليهم رسول الله و من الآيات الباهرة؛ لان 
العرب لما فيهم من الحمية والعصبیةء والانطواء على الضغينة في أدنیٰ شيء 
وإلقائه بين أعينهم إل أن ينتقموا لا يكاد يأتلف منهم قلبان. ثم ائتلفت 
قلوبهم علی اتباع رسول الله بي واتحدواء وأنشأوا يرمون عن قوس واحدة» 
وذلك لما نظم ال من آلفتهم وسر من کلمتهی وأحدث بینهم من التحاب 
والتواد» وأماط عنهم من التباغض والتماقت» وکلفهم من الحب في الله 
والبغض فی ال ولا پقدر علیٰ دلك الا من یملك القلوب فهو یقلبها کما 
شنا تم فا فار : 

إن من التكاليف الإسلامية الحب في الله والبغض في الله ومعنیٰ ذلك 
الإخلاص للمبادئ والقيم فلا نساوم عليها. 

واأسفاه!! إسرائيل تصادر أرض القدس وتقيم عليها المستوطنات» وتقوم 
بالحفريات التي تضر بالمقدسات لتقيم هيكل سليمان المزعوم في المسجد 
الاقصی. والعرب لا يزيد فعلهم على الشجب. بل بعضهم يؤيد ما تفعله 
إسرائيل من ضرب وتقتیل للمجاهدین ویصرح بأن ما یقوم به المجاهدون هو 
نوع من الارهاب الاصولي حسب زعمهم وآن المجاهدین هم من یستفز 
إسرائيل. ونحن نقول: نعم إن كان دفاعنا عن مقدساتنا ومقاومتنا للعدو ارهابا 
قَنِعمَ هلذا الارهاب فهو الذي حثنا عليه صریح القرآن. قال تعالی: ردو 
ھم گا اطم ین و وین رباط الیل هبوت بو عدو الو وَعَدُوََكُمْ 
وََآحَرِينَ من دونه لا تعلموتهم م ال یلم وما تنفقوا من تور ف سیل الہ لوق 


.)۲۲۲ ۰۲۲۱/۲( «الکشاف عن حقائق التنزیل» للزمخشري‎ )١( 


۱۱۳ 


اک وانشر لا یت 6 وان ا لكل عبت فا ول عل ا هو 
اہی ليم 469 [الأنفال] . 

ویخطی من يظن أن إسرائيل قد جنحت للسلم وهي تريد أن تستحوذ 
على القدس» فجنوحها للسلم هو انسحابها من القدس وعموم فلسطين. وأمًا 
العمل على جعلها عاصمة أبدية لإسرائيل واحتلال فلسطين فهذا يعد جنوحا 
منها للحربء. وان ما تتظاهر به من رغبة في السلام إنما هو خدعة» 
قال سبحانه: ون بریڈوا أن دوک کوک حَسْبَكَ ال ہو از لی بكرو 
موی 467 [الأنفال] . 

فالحذر کل الحذر من الإعراض عن منهج القرآن لثلا ينطبق علينا قول الله 
تال 3 رات لوا مكيل ما مرك تم لا بکروا اکا که A‏ 


11٤ 


بخ 
سو 7 


ولک مم ورو وکو كر الک لفون 4 


ما نراه اليوم من محاولات التوسع من جانب بني صهيون في الأراضي 
الفلسطينية وفرض سيطرتها على كل الجبهات يدل دلالة واضحة. على أن كل 
ما يقال عن السّلام في المنطقة إنما هو قول خرافة» وأن هناك معارك قادمة 
بين المسلمین والیهود شنا آم أبيتاء: وهذا ما یژکد لنا ما نومن به نحن 
المسلمون من أن معرکتنا مع الیهود مستمرة وآن المعركة الفاصلة سیکون 
النصر فيها للمسلمين» كما آخبر بذلك سیدنا رسول رب العالمین عليه الصلاة 
والسلام. فإذا كان المسلمون الیوم في حالة ضعف أو أن بعض قادتهم قد 
آثرت فيه الثقافة الصهيونية فلا يرئ في إسرائيل إلا الجار والصدیق الطبيعي 
الذي يمكن التعايش معه» وتجاهل کل الحقائق التي تثبت أن السلام مع 
إسرائيل مستحيل» وأن مطامعها لا تقف عند حدء فان المستقبل كفيل بوضع 
الأمور في نصابهاء وتصحيح كل الأوضاع وإظهار كل الأفكار الخاطئت 
وتمييز الخبيث من الطيب» والحق من الباطل» وعندئذ سيكون النصر لأهل 
الحق» ويهزم جمع الباطل مهما طال الزمن وتعالت أصوات المبطلين» هذه 
هي سنة الله في خلقه» فدولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة» يجب 
أن يعرف الغافلون من المسلمين أن اليهود لن يتخلوا عن أهدافهم العدوانیت 
فمنذ قيام دولتهم وهم يخططون لتفجير المساجد الإسلامية في القدس» فهناك 
منظمة إسرائيلية تسمی المنظمة العسكرية القومية (إتشل) موجودة قبل قيام دولة 
(سرائیل» ومن آهدافها الاولیٰ أن تمتد حدود إسرائيل من الثيل إل الفرات 
وقامت بمحاولة لنسف المسجد الاقصی عن طریق وضع متفجرات؛ ولکن 
الفلسطینیین تصدوا له وأفشلوا مخططهم. وبعد مرور (۱۹سنة) على ذلك 
الحادث قاموا بعد حرب حزیران ۷٦۱۹م‏ بمحاولة مرة آخری للاستیلاء على 


۱۱۵ 


المسجد الأقصئ وقبة الصخرة» وإزالتها لاقامة هيكل سليمان على أنقاضهاء 
ففي اليوم الثالث للحرب اقتحم الجنرال موردخاي غور بمركبته ساحة الأقصئ 
الشريف وفرض سيطرة قواته عليه» وجاء بعده بأيام الحاخام الأكبر للجيش 
شلومو غورة وخمسون من أتباعه وأقاموا صلاة دينية في ساحة المسجد. 
واليوم هناك محاولات لإقامة کنیس في ساحة المسجدء وفي القدس تقوم 
المستوطنات على قدم وساق منذ عهد رابين وبيريز وإلئ اليوم» أما نتنياهو فهو 
يعلن ويتحدى بإقامة المستوطنات» وقد سبقت لإسحاق رابين تصريحات 
بضرورة استعداد إسرائيل لخوض حرب شاملة علیٰ المدی المتوسط والبعيد 
ضد العرب والمسلمين وبالأسلحة النووية. 

لا فرق بين رابين وبيريز ونتنياهو وغيرهم في الهدف» فهدفهم واحد 
وهو القضاء على الإسلام والمسلمين» وكما قال أحد المفكرين العرب: ان 
الفرق بین بيريز ونتنياهو أن بيريز يريد قتل الفلسطينيين بالسم البطيءء آما 
نتنياهو فيريد قتلهم بالمقصلة. فالغاية واحدة وإن اختلفت الوسائل» فلذلك 
على العرب والمسلمين ألا يخدعوا آنفسهم بالسلام المزعومء فإنه لن يأتي 
لهم بخيرء ولن يكون عن طريقه نصر ولا سيادة في المستقبل. إن العرب 
والمسلمين إذا انصاعوا لما تريده أمريكا منهم فالذي سيكون أن إسرائيل 
ستكون هي القوة الوحيدة في المنطقة» وستفرض ما تريد تحقيقه حسب 
عقيدتها الصهيونية» خاصة وفي الإدارة الأمريكية أكبر المؤيدين لإسرائيل 
والمعروفين بأصولهم اليهودية» فضلاً عن أن أعظم آهداف أمريكا تمكين 
الصهيونية في المنطقة) . 

فماذا ینتظر المسلمون من آمریکا بعد ذلك؟ ان زعماء بني صهیون قد 
وجدوا من یدعمهم في الادارة الأمريكية» ویتفق معهم في الفکر والسياسة» بل 
الادارة الأمريكية تكرّس جهودها لدعم إسرائيل» فمن يقف معکم آنتم يا عرب 
السلام المزعوم؟ 

السّلام معناه عند هؤلاء هو الاستسلام لمطامع اسرائیل القريبة 
والبعيدة» فهل ترضون أن تحملوا آنفسکم مسوولية ضياع الحقوق 


۱۱۹ 


فیحاسبکم الله» وتلعنکم الأجیال» وتسودون تید في التاريخ؟ 
الرسول بء یقول : «الجهاد ماض إلى يَوْم ایام" وعندما نقول الجهاد لیس 
معناه أن نلقي بأنفسنا إلى التهلكة؛ فالالقاء إلى التهلكة له معنيان: 

الأول: أن نخوض الحرب على غير استعداد ونخالف أمر الله في قوله: 
ويدوا هم ما تشر من قرو [الأنفال: .]٦٦‏ 

الثاني : أن نترك الجهاد وندع الأعداء يفعلون بنا ما يريدون» ونسعی 
فقط إلى الجانب الاقتصادي ونحرص عليه آکثر من حرصنا على عقیدتنا 
وأوطانناء ونترکهم بهددون حیاتنا وحياة الاجیال من آمتنا والإسلامية» وهذه 
هي التهلكة التي حذرنا منها القرآن في قوله تعالی: من اعد عَلِيَكْ اعدو 
یه پمقل ما مد علیہ اتقو الله واعکنوا أن اله مَمَ تین ك افوا فى سيل 


0 0 


ال ولا تلقو يريو ِل ۳ إِنَّ الله نب لمحت > [البقرة] . 
سبب نزول هلذه الآية يوضح لنا هلذا المعنیٰء فَعَنْ يَزِيدَ ب أبئ خبیب 
عَنْ أَسْلَمَ أب عِمْرَانَ قَالَ: غَرَوْنَا من الْمَدِينَة ريد الْقُسْطْنْطِينِيةَ وَعَلَیٰ الْجَمَاعَةٍ 


عيذ خط ين اد بُن الول وَالرُومُ مُلْصِفُو ظهُورِهِمْ ب نحافظ ال 
فُعَمَل رجل على الْعَدوْ فَقَالَ الناسّ: ول ای وی 


الكَهْلْكة ال آبو انوت الما لوٹ دوا ية فيا مَعُشَرّ الانضار له 
نَصَرّ الله نَبيّهُ وَأَظهَرَ الاسلام قُلنَا هلم تقیم فی اراتا وَنضیجهّا 


كي سم 


7 
E‏ وفوا في سيل کے ولا تلو بای إِل E‏ فَالإِلْمَاءً بِالأَيْدٍ ا 


0 


)١(‏ «سنن أبى داود» (۰)۲۵۳۶ «مصنف عبد الرزاق» (۹۱۱۱)ء «المعجم الأوسط» 
للطبراني (۰)1۷۷۰ «السنن الکبری» للبيهقي (۰)۱۸۲۲۱ «مجمع الزوائد» )5٠5(‏ قال 


الهيثمي : رواه الطبراني في «الأوسط» وفیه إسماعيل بن یحیی التيمي كان یضع 
الحدیث . وضعفه الالباني في «ضعیف الجامع» فض ۲ والحدیث وان كان شتا 


إلا ہی مو أحاديث صحيحة مها : حديث رو لْبَارِفِيّ ونه آن النبی لل 
قَالَ: دالْخَیْل مَعْقُودٌ في نَوَاصِيِهًا الْخَيْرْ إلى يَوْم الْقِيَامَةٍ لاجر العف" رواه البخاري 
(۲)ء لذا بّب البخاري كن على هذا الحديث بقوله: باب الْجِهَادُ مَاضٍ مَم 
لیر لاجر . 


۱۱۷ 


هلک أَنْ ثقیم في أَمْوَالِنَا وَنُضْلِحَهًا وَنَدَعَ الْجِهَادَ. قَالَ أَبُو عِمْرَانَ: َلَمْ یرل 
و أَيُوبَ يُجَامِدُ فِئ سَبِيلٍ الله ختّی دُفْنَ بِالْقُسْطَنْطييّة”''. وليس معنى ذلك أن 
يهمل المسلمون الجانب الاقتصادي إذ من الاقتصاد والمال يكون الانفاق في 
سبيل الله» ولكن المعنی ألا يهمل المسلمون الدفاع عن الإسلام وعن 
آوطانهم وينصرفوا إلى كسب الأموال والاهتمام بها على حساب دينهم 
وأمتهم ويمكنوا الأعداء من السيطرة على مقدراتهم 


ولا یفوتنا أن ننوّه هنا إلى أن هلذه الحادثة التي وقعت على آبواب 
القسطنطينية بینت حکم العملیات الاستشهادية والانغماس في العدو من أجل 
النكاية به وادخال الروع في صفوفه» وآن الصحابة ویر ما کانوا یلقون بالا 
للمال والنفس آمام العقيدة فابتغاء مرضاة الله هي غايتهم» قال تعالئ: 
ریت الکاس من ری تفه اکا مات ال له ووفك ص20 
[البقرةاء فقد نزلت هلذه الاية في صهیب الرومي له فانه آقبل مهاجراً إلى 
اق فور یر تی NEE‏ ی 
قوسه وقال: لقد علمتم آني من آرماکم؛ وایم الله لا تصلون ال حتی آرمي 
ےو جس ی ی 
شنتم فقالوا : لا نترکك تذهب عنا غنيّاًء وقد جنتنا صعلوکاً. ولکن دلنا على 
مالك بمكة ونخلي عنك» وعاهدوه على ذلك» ففعل؛ فلما ق 
رسول الله یی نزلت: اوم الاس من ری کے أبتضآء ء 9« 


الآية» فقال له رسول الله كلِ: «رَبِحَ البَيْعُ أَبَا يَحْيّ) وتلا عليه الآية”") 


(۱) «سنن أبى داود» (۰)۲۵۱6 «سئن الترمذي» (۲۹۷۲) قال أبو عیسی الترمذي: هلذا 
حدیث حسن صحیح غريب . وصححه الألبانى فی «صحیح الترغيب والترهيب» 
(۱۳۸۸). 

(۲) «المستدرك للحاکم» (۵۷۰۰) قال الحاکم عن الحدیث الأول: صحیح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه وسكت عله الذهبي في «التلخیص». وأما عن الحديث الثاني 
فأخرج القصة دون ذكر سبب النزول وقال فيها: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبى فى «التلخيص». «إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري )٦٢٤٤(‏ - 


١1 


این تعن لان من آولتك الرجال وذلك ال كانت الدنيا عندهم 
حقيرة لا تستحق شيئاً أمام الغايات السامية: ل آله تک ت 
5ے کر سو راك وم الي [التوبة 0 م ءَامَنواً ما 
0 ِدَا قیل لک اشا ف کی ٥ھ‏ فی إل الاو اس ٹر الو الذي 
ال َا متلع ال 5 
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2 ا 

0 دابا ألما وتیل فوا مرک ولا ر هيا واه عل کل 
شىء یبد 4)3 [العرية]. 

ومما يؤسف له أننا أصبحنا اليوم في جيل يذهب زعماؤه إلى صفوف 
الأعداء ويتركون صف الإسلام» فبماذا يعتذر الذي ينضم إلى صف زعماء 
أمريكا والغرب وهو يعلم أنهم من وراء إسرائيل؟ 

لقد تألبت كل القوئ على الاسلام والمسلمين لا لشيء إلا لإطفاء نوره؛ 
كل دولة ترفع شعار الاسلام وترفع رايته» وتسعی لتحکیمه. وصفوها 
بالإرهاب والتطرف. والتشدد والتنطع والتخلف» يغيظهم أن يحكم الاسلام 
العالم رغم أن العالم اليوم ‏ کل العالم - بحاجة ماسة إلى تعاليم الحنيفية 
السمحة التي بعث بها إمام المرسلين وخاتم النبيين 5 وسيبقئ الإسلام 
وتظل رايته عالية خفاقة شاء من شاءء وأبئ من آبن» نصرها من نصرهاء 
وحاربها من حاربهاء قال سبحانه: ویرت | أن ٹوا ور أله یآفواههتر 
وأ 71 لَه أن 2 تور وا گره آلکفرون 69 هو از رت رس 
الد وَين الح لظهرَهُ على الین کل وا نے رون لہ [التوبة] . 


= قال البوصيري: هَلڌا إِسْنَادٌ ضعبف لضف علی بن زَبْد بن جُذْعَانَء وَلَهُ شَاهِدٌ من 
حَدِيثِ سُرَاقَةَ بُن مَالِكِ. 


۱۱۹ 


ا متراجع «والصحادر 


القرآن الكريم. 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة لأحمد بن أبى بكر بن إسماعيل 
البوصيري» طبعة دار الوطن» الریاض الطبعة الأولئ ١٤٤٥ھ‏ ۔ ۱۹۹۹م. 
الأساس في التفسيرء لسعيد حوی. دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع 
والترجمةء القاهرة» الطبعة الاولی ١٤٠٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۵م. 

أمريكا والسعودية حملة إعلامية أم مواجهة سياسية» لغازي عبد الرحمن 
القصيبي» الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الطبعة الاولی ۲۰۰۲م. 
البداية والنهاية» لأبى الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى» حققه ودقق 
أصوله وعلق حواشيه: علي شيري» طبعة دار إحياء التراث العربي» الطبعة 
الأولئ ٤٢۱ھ‏ - 1988م. 

تاريخ الاسلام ووفیات المشاهیر والاعلام لشمس الدين محمد بن أحمد بن 
عشمان الذهبي تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» دار النشر: دار الكتاب 
العربي» لبنان - بیروت الطبعة الاولی ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۸۷م. 

تاريخ دمشق وذکر فضلها وتسمية من حلها من الأمائل. لأبي القاسم علي بن 
الحسن ابن هبة الله بن عبد الله الشافعی. دراسة وتحقیق: على شيري» طبعة دار 
الفكرء بيروت - لبنان» الطبعة الاولی سنة ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 

تفسیر القرآن العظیم. لابي الفداء إسماعيل بن عمر بن کثیر القرشي» المحقق: 
۰ هه - ۱۹۹۹م. 

جامع البيان في تأويل القرآن. لبي جعفر محمد بن جریر بن يزيد الطبري؛ المحقق : 
أحمد محمد شاكر» الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة الاولی ١٤٢٥ھ‏ ۲۰۰۰م. 
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله كيد وسننه وأيامه. لآبى 
الناشر : دار طوق النجات الطبعة الأوليل ۱۲۲ه. 


۱۳۱ 


الجامع لأحكام القرآن؛ لأبي عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي» 
تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» الناشر: دار الكتب المصرية» 
القاهرق الطبعة الثانية ١۱۳۸ھ‏ - 1954١م.‏ 

جمهرة الأآمثال لای هلال العسکري» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 
وعبد المجيد قطامش الناشر: دار الفكرء الطبعة الثانية ۱۹۸۸م. 

الخطر اليهودي على المسيحية والإسلامء للدكتور عدنان حداد. دار البيروني 
للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» الطبعة الأولئ ۱۹۹۷م. 

الدولة اليهودية. لثيودور هرتزل الناشر: مؤسسة الأبحاث العربية. 

الروض الانف. لأبي القاسم عبد الرحمن بن الخطيب السهيلي» تحقيق وتعليق 
وشرح: عبد الرحمن الوكيلء الناشر: دار الكتب الإسلامية لصاحبها توفيق 
عفيفي عامرء الطبعة الاولی ۱۳۷۸ھ - 19517م. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين» لأبي زكريا یحیی بن شرف النووي. الناشر: 
المكتب الإسلامي» سنة النشر ١٤٢۱ھ‏ بیروت. 

الزاهر في معاني كلمات الناس» لأبي بكر محمد بن القاسم الاأنباري» تحقيق: 
الدكتور حاتم صالح الضامن. دار النشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الأولئ ١٤٤۱ھ‏ - 1947م. 

سبل الهدی والرشاد في سيرة خير العبادء للإمام محمد بن يوسف الصالحي 
الشامي» تحقيق وتعليق: عادل أحمد عبد الموجود. وعلي محمد معوضء. دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنانء الطبعة الأولئ ١٤٢٥ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م. 

سنن ابن ماجه. لمحمد بن يزيد أبو عبد الله القزوینی» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» الناشر : دار الك بیروت. ۱ 

سنن أبي داود» ۳ داود سليمان بن الأشعث السجستاني» الناشر: دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

سنن الترمذي» لأبي عيسئ محمد بن عیسی الترمذي السلمي» تحقيق: أحمد 
و الناشر: دار إحياء التراث العربي» 0+0 

السنن الکبریٰ؛ لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق: محمد 
عبد القادر عطاء الناشر: مكتبة دار الباز» مكة المکرمت ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹6م. 
سنن النسائي؛ لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: عبد الفتاح 
آبو غدة» الناشر: مکتب المطبوعات الإسلامية» حلب. الطبعة الثانية ١٤٥۱ھ‏ ۔ 
۹ھ 


۱۳۲ 


السيرة النبوية» لعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» تحقيق: طه 
عبد الرؤوف سعد. الناشر: دار الجیلء سنة النشر ١١5١ه»ء‏ بيروت. 

شعب الايمان» لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى» الناشر: دار الكتب 
العلمية» بیروت. الطبعة الأوليل ١٤٢۱ھ‏ تحقيق: محمد السعيد بسيونى 
زغلول. 

المعارف» الرياض» الطبعة الخامسة. 

صحیح الجامع الصغیر وزیادته. یمن ناصر الدین الالباني أشرف علیٰ طبعه 
زهير الشاویش. الناشر : المکتب الاسلامي. الطبعة الثالثة ۵۱۰۸ - ۱۹۸۸. 
الناشر : دار الجیل» بيروت» دار الافاق الجديدة» بیروت. 

ضعيف الجامع الصغير وزیادتہ ھن ناصر الدين الالباني أشرف عل طبعه 
زهير الشاویش. الناشر: المكتب الاسلامي. الطبعة الثالثة ۸٤٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۸. 
طيب المذاق من ثمرات الأوراق» لتقى الدين أبى بكر بن على بن عبد الله التقى 
الحموي المعروف بابن حجة تحقيق: أبى عمار السخاويء دار النشر: دار 
الفتح» الشارقة» ۱۹۹۷م. 

فصل المقال في شرح کتاب الأمثال» لأبي عبید البكري» المحقق: إحسان 
عباس» الناشر: مؤسسة الرسالة» لبنان - بيروت» الطبعة الأولى» تاریخ النشر: 
1۱ 

کتاب قدسنك لمحمود العابدي» طبع جامعة الدول العربية ۷۲ م. 

عبد الرزاق المهدي دار النشر: دار إحياء التراث العربی» بیروت. 

محلة المنار. لمحمد رشید رضا. 

مجمع الأآمثال لأبى الفضل بحن بن محمد الميدانى النيسابوري» تحقيق: 
مجمع الزوائد. لنور الدين لی ئن أب یکر :الھیثتی الناشر : دار الفكر» 


بيروت» 7١51١ه.‏ 


مجموع الفتاوی. لعبد العزير سن عبد الله بن باز» أشرف عل جمعه وطبعه: 
محمد بن سعد الشویعر» الناشر : دار القاسم الطبعة الأول ۱۶۲۰ه. 


۱۳۳ 


محض الصواب في فضائل ابن الخطاب. ليوسف بن حسن بن عبد الهادي 
اورف a‏ حو يكوه ی یی لامر اده اس 
لعلمي بالجامعة الإسلامیةء المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» الطبعة 
لأولیٰ امت 1م 

المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد اللہ محمد بن عبد الله الحاکم 
لنيسابوري» تحقيق: مصطفی عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» 
بیروت » الطبعة الأولئ ١١51١ه ‏ ۱۹۹۰م. 

المستقصی في أمثال العرب. لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري» الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانیة ۱۹۸۷م. 

المسند» لابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» الناشر: مؤسسة قرطبت 
القاهرق الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرناؤوط علیها . 

المصنف. لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن 
الاعظمي الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية 07٠5١ه.‏ 

معالم التنزيل. لمحيي السنة» أبي محمد الحسين بن مسعود البخوي حققه 
وخرج آحادیثه: محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضمیریة - سليمان مسلم 
الحرش» الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الرابعة ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م. 
المعجم الاوسط لأبي القاسم سليمان بن آحمد الطبراني» تحقيق: طارق بن 
عوض الله بن محمد عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» الناشر: دار الحرمين» 
القاهرة» 6١5١ه.‏ 


مكايد يهودية عبر التاریخ. لعبد الرحمن حسن حبئكة الميداني» الناشر: دار 
القلم دمشق - بيروت» الطبعة الثانية ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م. 

موسوعة الیهود والبهودية والصهيونيت لعبد الوهاب المسيري. 

الناشر : دار إحياء التراث العربی» مصر. 

النکت والعیون. ۳ الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري» 
تحقیق : السید بن عبد المقصود بن .عبد الرحیم دار النشر: دار الکتب العلمیت 
بیروت - لبنان . 

يوميات هرتزل» إعداد: أنيس صایغ. ترجمة: هلدا شعبان صایغء الناشر: مركز 
الابحاث م. ت. فء الطبعة الاولی ۱۹۲۸م. 


۱۳ 


الموضوع 

إضاءات NS OO‏ 
المقدمة eimai‏ 
القدس نس ٹس سم مد سم ھ ھت 000 
التفريط فی الاأقصیٰ جريمة 187ٹھ وو 
جريمة أخرئ في صبرا وشاتيلا ا 0 


العدوان علیٰ المسجد الأقصئ عدوان علیٰ المسلمين كافة 


الکفارة هی أن تعود القدس إلى المسلمین سے ی 
العدل أن تعود القدس إلى المسلمين 009:0 


ہمد وم ںہ ہم محعےہے نوكيه 2 
وی بَعَصُهُمَ إل بَعْضٍ رک التولِ غرورا» جک ا 


ما أشبه الليلة بالبارحة!! کے ےا اٹ 


الصراع بين الحق والباطل ل 


الموضوع 


الإسلام دوج الانتفاضة هنع ور وه هاه نه هاج ور وہ هاه الاو ل وه واه PETITE TPE‏ 


شباب الصحوة آمل التحرير vias‏ 
عدوأ عه بِمِثَلٍ ما أعْتدَى غ52 4 EES‏ 


فولیڈرا لَهُم تا انتطشر ین وو a‏ 
حاجتنا إلى قائد مثل صلاح الذَّيْن وال حِطَيْنَ E‏ 


مر مر ور و 


#يبَالٌ تفا ما عھڈوا الله عد م 
أأولتك هم المجاهدون حقاً 7ے ےگا ل تا ےت 
70 آله يتصرف که کے سس رت ظط رد شر تا 
وت ووا هسبل وما مرک کہ مھ a‏ 

7 حكرء الکو A OR‏ 
المراجع والمصادر SESS‏ 


۱۳۹ 


التعریف بالمؤلف 


القاضي عبد القادر بن محمد العماري. 

من مواليد سنة ۱۹۳۵م۔ 

تلم العلوم الشرعية والقانونية عن جماعة من العلماء والمتخصصين في 
الشريعة والقانون. 

درس في كلية الحقوق ‏ قسم الشريعة ‏ بجامعة الخرطوم» وتخرج منها 
سنة ۱۹۵۷م۔ 

عمل قاضياً في المحاكم الشرعية في سنة ۱۹۱۹م بدولة قطر. وتدرج في 
المناصب إلى أن وصل إلى نائب رئيس محكمة الاستئناف بالمحاكم 
الشرعية. وأمضئ أكثر من ثلاثة عقود في القضاء الشرعي بقطر. 

شارك في مجموعة من المؤتمرات والمجامع الفقهية. ومنها مجمع الفقه 
الاسلامي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. 

يحمل عضوية في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. 

يشغل عضواً في هيئة الرقابة الشرعية بمصرف قطر الاسلامي. وبنك 
قطر الدولي الإسلامي. 

له عدة مقالات نشرت فى الجرائد القطرية. ومجموعة من الجرائد 
والمجلات العربیة. ۱ 


له مجموعةٌ من المؤلفات المطبوعة: 
حوادث السير» بحث قدمه في الدورة الثامنة لمجلس مجمع الفقه 
الاسلامي. قامت بطباعته جمعية قطر الخيرية. طبعة مطابع الدوحة 
الحديثة المحدودة. 
وسقطت الماركسية. طيعة دار الثقافة ‏ الدوحة. الطبعة الاولی. 
١٦ھ‏ ١155م.‏ 


۱۳۷ 


۳- وأحل الله البيع وحرم الرباء بحوث في قضايا مصرفية. قام بطباعته 
بنك قطر الدولی الاسلامی. طيعة مطابع الدوحة الحديثة المحدودة. 
۵9۵ھ 
الحق الانسانی والعنف الدولى» بحث قدمه فی الدورة الرابعة عشرة: 
جمعية الهلال الأحمر القطری. ضمن سلسلة: نحو ثقافة إنسانية: ۵. 
الطبعة الأولیٰ۔ 
لن يصلح أمر هدنه الأمة إلا بما صلح به أولهاء طبعة مطابع قطر 
الوطنية. 
مطابع الدوحة الحديثة المحدودة. 
من أجل الاسلام. ردود على کتابات عدد من المولفین والکتاب. 
الناشر: دار الضياء ‏ الأردن ‏ عمّان. 
بيروت. الطبعة الاولل. ١٤٢٥ھ‏ - ۲۰۰۸م. 
المفيد فى الزواج السعید ‏ طيعة دار المعرفة - بيروت ‏ لبنان» الطبعة 
نا دہ ےش یں 
تأملات قرآنية. نشر دار الثقافة. الدوحة ‏ قطر. إشراف المكتب 
الاسلامي» بیروت - لبنان؛ الطبعة الأول ۱۶۲۲ه-- ۲۰۱۱م. 
شقائق الرجال. نشر دار الثقافة. الدوحة - قطر. اشراف المکتب 
الاسلامي» بیروت - لبنان؛ الطبعة الأول ١٤٢ھ‏ - ۲۰۱۱م. 
الاسلام دين الحنيفية السمحة. اشراف المکتب الاسلامی. بیروت - 
لبنانء الطبعة الاولی. ١٤٢ھ‏ - ۲۰۱۱م. 
شخصیات مضیئة؛ علماء.. دعاة.. آصدقاء. إشراف المکتب الاسلامي. 
بیروت - لبنان. الطبعة الاولی. ١٤٢٥ھ‏ - ۸۲۰۱۱. 
عندما يدشر الانسان نفسه. الخمر.. المخدرات.. الدخان. اشراف 
المکتب الاسلامي. بیروت - لبنان. الطبعة الاولی. ١٤٢٥ھ‏ - ۲۰۱۱م. 
فتاوی المسلم المعاصر. إشراف المکتب الاسلامي: بیروت - لبنان. 
الطبعة الاولی. ١٤٢٥ھ‏ - ۲۰۱۱م. 


۱۳۸ 


